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إحياء علوم الدين ١‏ (كتاب العلم) ' 


ل 


قال الله تعالى : 35 الم 0 ده 


وق وي هيد 4 ١‏ 3 1 


ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا للعلم فهمًا ثم لا تعينه القدرة على القهم حتى يلقى 
السمع وهو شهيد حاضر إلقلب ليستقبل كل ما ألقى إللة بحسن الإضفاء والضراعة والشكر 
والفرح وقبول المنة » فليكن , المتعلم لمعلمة كأرض دمثة نالت مطر) غزير فتشربت جميع 
أجزائها وأذعنث بالكلية لقبوله. ومهما أشار عليه المعلم بطريق فى التعلم فليقلده وليدع رأيه 
فإن خطأ مرشده أنفع له من صوابه فى نفسه ٠‏ إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها مع 
الوط افجها )لكر من وريض محرور يجاليه الطيب فى يعضن. إوثاته بالكرارة لبزيد فى 
قوته إلى حد يحتمل صامة العلاج فيعجب منه من لا خبرة له به » وقبد نبه الله تعالى بقصة 


"العم رموس غلهنا فقاا العانة اف الخضر : هو سََلنَ ليمي صا © وصكيف برع 


سالط وخر © 4 لكي 5 0584 اء ثم شر" عليه السكوت والفسليم فقال: قن 


دج وم 7 


2 يلاك وى آمك دنه ضرا © 4 «الكيف:.6 ء ثم لم يصبر ولم يزل فى 
مراداه إلى أن كان ذلك سبب الفراق بينهما » . وبالجملة كل متعلم استبقى لنفسه رأيً واختتيار 
دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخشّاق والخسران . 

0 فق قلت فقد قال الله تعالى « قكلاامزا: كران 1 (الأنبياء : 2 فالسؤال 
مأصور به 3 فاعلم أنه كذلك ولكن فيما يأذن 3 فى السؤال عته» فإن السؤال عمال تبلغ 
مرنبتك لى فهسمه ملعوم. . ولذلك منع الخضر موسى عليه السلام من السؤال: أى دع السؤال قبل 


0 قال العراقى: روى من طريق هشام بن بشير وأزهر بن سعد السمان عن عبد الله بن عون 
غن محمد بِنْ سيرين عن ابن نحمرء قال ابن طاهر فى الكشف عن أخبار الشهاب: وهو منكر 
من نحديث ابن عون». قال: والحمل فيه على من. قبل هشام فإنهم إلى الجهالة أقرب. أاضس. 

. وقال السيوطى: قد أورد الديلمى فى مسند الفردوس من طريق ابن السنى : حدثنا الحسين بن 
عد الله اللا عن عامس بن عبار ين أب العبيساء عن عي المزيز بن بيذ كن يزامن النين 
تت « من غض صوته عند العلماء كان يوم القيامة من الذين امتتحن. الله قلوبهم للتقوى 

من أصحابىء ولا خير فى التملق والتواضع إلا ما كان فى الله أو طلب العلم» اه. 


14 (كتاب العلم ) ٠‏ إحياء علوم الدين 


“ااا اياطع ااا متتس 


أوانه ‏ ع وا ؛ وباوانا الكشف » وما لم يدخل آوان الحت فى كل درجة ٠‏ 


ش وقد قال على فلقه ه :إن من حق اجام الا تكثر حليهبالسؤال ولا تتعنته فى الجواب ؛ 
ا 0 نفش له سر » ولا تغتاين أحذا عنده» 
ولا تطلين عثرته » وإن'زل قيلت معدرتة » وعليك أن توقره و وتعفلّمه لله تعالى ما دام يحفظ 
م لل الى ء ولا تجلس امامه » وإن كانت له حاجة سيقت القوة يد 


ب 


: الوظيفة اراب : أن يحترز الخائض قن الغلم قئ منذأ الأمر عن الإصغاء إلى :اختلاف 
الناشس سواء كان ما تخاض فيه من غلوم الدنينا أو من غلم الآخرة فإن ذلنك يدهش عقلة 
ويحير ذهنه ويفتر رأيه. ويؤيسته 'عن | الأدراك والاطلاع» بل ينبغن أن يتقن أولا الطريق الحميدة 
الؤاحدة المُرضية عند أستاذه” ثم بعد ذلك يصغى إلى المذاهب .والشبه؛ وإن لم يكن أستاذه 
فاه باختيار رأى واحد؛ وإنما عادته نقل المذاهب وما قي فيها». فليحذر منه فإن لد 
ارهز إرشاده: فلا يصلح الأعمى لقرد العميان وإرشادهم د اه على عضن 
الحرة وثنة الجهل 2 ومنع الممتدئ عن الشبنه يضاهئ منع الخلذيت العهّك بالإسلام عن مخالطة 
الكفار » وندب القوى إلى النظر فى الاختلافات يضاهى”' حك القوى على مختالطة 'الكفار , 
ووس مسو سا 2 وين التحنطه عن عل 
قيقة ظن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل عنهم من المساهلات جائر ٠‏ ولم يدر 
أن وظائف الأقوياء : تخالف وظائف الضعفاء و في ذلك قال بعضهم : من رآنى فى البداية 


فان فبلنرنا 14 ومن م رآنى فى النهاية اوتا . إذ النهاية. ترد الأعمال الي الباطن وتسكن | 


الجوارح إلا عن رواتب الفرائض فيتراءى للناظرين أنها بطالة وكسل وإهمال؛. فذلك مرابطة 
القلب فى عِين الشهود والبحضور وملازمة الذكر الذى هو إفضل الأعمالٍ على الدوام؛ وتشبه 
الضعيف بالقوى فيما يرئى من ظاهره أنه هفؤة يضاهى اعتذار'من يلقى نجاسة يسيرة فى كوز ماء 
ويتعلل أن افينات لد النجاسة قد يلقى فى البحرء والبحر أعظم من الكوز فما جاز للبحر 
فهو للكور أجور ولا 5 المسكين أن البحر 000 النجاسة ماء يتنقلب 5507 
باستيلائه إلى صفته» والقليل من النجاسة يغلب على الكوز ويحيله إلى صفته » ولمثل هذا 
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«جور للنبى يم ما لم يجوز لغيره حتى أبيح له تسسع “نسو )70 "3 إذ كان اله من القرة ما يتعدى 


منه صفة:العدل إلى نسائه وإن كثرن. » وأما :'غيره.فلا يقدر على بعض العدل » .بل يتعدى ما 
كو من الغيزاى الفح يقس :إلى متخضية الله الى فى لاله راهن قنيا اقلخ رن قاين 
الملائكة بالحدادين . ظ ْ 


الؤظيفة الخامسة : ألا يدغ طالب العلم فنا من العلوم المحتهودة ولا نوعا من أنوّاعه إلا 
وينظر ذ فيه 'نظر يطلع" به على مقصده وغايته 2( ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا اشتغل 
الهم منه واستوفاء وتطرف من البقية» فإن اراح نبايةة بينام ربط يعض ونيد يت 
ا . التحال الاتفكاك غن غداوة ذلك العلم بدت حيلة فإن 0 أعداء ما جهلوا . 


و سس 


2 > روهو 2 
قال تعالى : فو وَإؤَل واي مَسَيكولون 5 1 ريم » الات 10-4 قال لامر : 
١‏ فين يك فا قم مس ريض يجند مره المسساء ازلاا 


. فالعلوم على درجاتها إما “ننالكة بالعبد إلى الله تنعالى أو معينة على السلوك نوعا من 
الإعانة ولها منازل مرتبة فى ل والبعد من المقصوه 4 والقوام بها حفظة كحفاظ الرباطات 
والشخور» ولكل واحد رتبة “وله بحسن درجته أجر فى “الآخرة إذا قصل به وجه الله تعالى 8 


< الوظيفة السادسة : ألا يخوض فى فن من فنون العلم دفعة» بل يراعى الترتيب ويبتدىئ 


'بالأهمء, فإن العمر إذا كآن لا يسبع لجميع العلوم غالبًا فالحزم أن يأخذٍ من كل شىء أحسنه 
ويكتفى منه بشمه ويصرف جمام قوته فى الميسور :من علمه إلى استكمال الذى هو أشرف 


(185) حديث: « جور للنبى ميتم ما لم يجوز لغيره حتى أبيح له تسع نسوة ». 


قال العراقى: وفى الصحيحين من حديث ابن عباس د كان عند النبى ريده تسع نسوةء 
كان يقسم .لثمان ولا-يقسم لواحدة » ورواه النسائى كذلك كلهم من رواية ابن جريج عن 
عظاء. غن ابن عباس ء -قال: ‏ وأخرج البخارى.والنسائى من رواية سعد بن أبى عروبة عن 
قتادة علن أنس ٠:‏ أن النبى «َيِتيدمْ _كان يطوف على نسائه فى ليلة واحدة وله تسع نسوة. وفى 
رواية لهما من رواية هشام الدستوائى عن- قتادة: كان يدور على نسائه فى الساعة الواحد فى 
3 والنهار وهن إحدى ان قلت ا أكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة 


دهم 


و2 الحح ل 0 3 


د ع لل نا ل :والمكاشفة.. / . فغاية. المعاملة المكاشفة وغاية 


المكاشفة؛ معرفة. الله:تعالى» ولست أعنى .به الاعتقاذ الذى .يتا جلقفه العامى وراثة أو تلقمًا » ولا 
طريق تحرير الكلام والمجادلة فى تحصين الكلام:عن. مراوغات الخصوم كما هو غاية المتكلم؛ 
بل ذلك نور يقين هو ثمرة نور يقذفه الله تعالى فى قلب عيد طهر بالمجاهدة باطنه عن 


ْ 7 ' فيل 
الخبائث حتى ينه يتتهى إلى رتبة ». ” إيمان أبى يكر ذا نيك الذى لو وزن بإيمان العالمين لرجح ن00 


كما شهد له به سيد البشر سكم فما عندى أن ما يعتقده العامى ويرتبه المتكلم الذى لا يزيد 


على الجامى إلا فى صنعة الكلام ولأجله سمي ت صناعته كلامّاء وكان يعجز عنه عمر وعثمان 


أبو بكر بالسر الذى وقر فى صدره» والعجب 


0 : . 2 م 3 0 00 , . صَؤْالِ 
(117) جديث: « إيمان أبى بكر لو وزن إيمانة بإيمان الغَالْمين لرجح تكما شهد له به سيد البشر 52 ' 


قال العراقى: لو وزن. إيمان أبى بكر بإيمان العالمين لزجحء أخرجه ابن عدى من حديثت 
بزع ضير يلسا انيف بيدا ليواي فى لعج بارلا ع ثرا الس . أاه. 


قال متضى: اذى وا الت فى الشعب من قول عر لفق 9 أو ل لجان كين 
بإيمان الناس لرجح إيمان أبى بكر وفكذا هُو فى مسئد إسحق بن دا 2 

7 +البيغارمء وراويه عن عمر هزيل بن شرحبيل» قلت: : وهو الأوذى الكوفى ثقنة مخضرم من 
رجال البخارى والأربعة اف. قال: وهو عند ابن المبارك.فى الزهد ومعاذ بن المثنى فى زيادات 
مسند مسدد اه. ورأيت فى ذخيرة الحناط لابن طاهر المقدسى الذى رتب فيه الكامل لابن 
عدي وهو بخط المصنف ما نصه « لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح ' 
رواه عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد عن أبيه عن نافع عن ابن عمرء وعبد الله لم | 
يتابع عليه» وهذا الذى أشار له العراقى: أنه بإنتتاد ضعيف ولكن ليس فية: بإيمان العالمين» ظ 

.. وكذا أخرجه ابن عدى فى ترجمة عيسى بن عبد الله بن سليمان العسقلانى عن رواد بن الجراح ظ ظ 
عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع» وعيسى ضنعيف الحديث ولفظه « لو وضع | 
إيمان أبى بكر على إيمان هذه الأمة لرجخ بها 4 وقد رواه الديلمى أيضًا فى مسن | 
الفردؤزس من هذه الطريق بهذا اللفظء وقول السخاوى: إن:عيسى وإن كان ضعيًا لكنه لم . | 
بنفرد بهء فقد أخرجه ابن عسدى من.ظريق آخر اه. كأنه يشير إلى طريق عبد الله بن عبد | 
العزيز بن أبى رواد فربما يفهم من سياق هذا أنه .طريق صحيح وليس كذلك, فإن عبد الله لم ْ 
يتابع عليه كما تقدم» فعلى كل حال حديث ابن عمر من طريقيه لا يخلو من ضعفا ١‏ | 
فتأمل» قال الحافظ السخاوى: وله شاهد فى السئن أيضًا عن أبى بكرة مرفوعًا: « أن ١‏ | 

رجلا قال: يا زسول اللهء رأيت كأن سيزانًا نزك من السماء فوزنت أنت وأبو بكر ! 
فرجحت أنتء ثم وزن أبو بكر بمن بقى فرجح. . .2 الحديثف. 0 00 
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ممن يسمع مثل هذه الأقوال من صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ثم يزدرى 23 
على وفقبه ويزعم أنه من ترهات الصوفية ؛ وأن ذلك غير معقول فينبغى أن تتتد فى هذا » 
فعنده ضييعت رأس المال فكن حريصا على معرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء 
والمتكلمين ٠‏ ولا يرشدك إليه إلا حرصك فى الطلب » وعلى الجملة فأشرف العلوم وغايتها 
معرفة الله عز وجل وهو بحر لا يدرك منتهى غوره » وأقصى درجات: الشرفية رتبة الأنبياء ثم 
الأولياء ثم الذين يلونهم » وقد روى أنه 5 صورة حكيمين من الحكماء المتقدمين فى مسجد 
وق ا لا تين نيا إن أحسنت كل شىء فلاتظئن أنك أحستت شيئا حتى تعرف الله 
ال وتغلم أنه مسجب الأسباب واموخة كاد وفئ يذ الآسر: اند ابل 1 إعرت الله 
0 ارب والانا ع را رس زرو بكري ظ 


0 و ؛ 5957 55 إلى ب بعض ا ين ذلك اقرب د : 


و3 22-47 


أعال الله تغالى 2 لدي َءَاقكام الصيكتب يه كاف © (البقرة : 00 ٠‏ أى لا رةه 


ع سنا علمًا وعبلاء وليكن قصده فى كل علم يمحراه التراقى إلى ما هو فوقه » 
فينبغى آلا يحكم على علم بالفساد لوقوع الخلف بين أصحابه فيه ؛ ولا بخطأ واحد أو آحاد 
فيه » ولا بمخالفتهم موجب علمهم بالعمل؛ فترى جماعة تركوا النظر فى العقليات والفقهيات 
متعللين فيها بأنها لو كان لها أصّل لأدركه أربابها؛ » وقد مضى كشف هذا الشبه فى كتاب معيار 
العلم » وترى طائفة يعتقدون بطلان الطب لخطأ شاهدوه من طبيب ٠‏ وطائفة اعتقدوا صحة 
النجوم لصواب اتفق لواحد » وطائفة اعتقدوا بطلاته لخطأ اتفق لآخرء والكل خطأ.. لخي 
أن يعرف الشىء فى نفسه فلا كل علم يستقل بالإحاطة به كل شخص ٠‏ ولذلك قال على فاته 

:لا تعرف الحق بالرجال ٠‏ وكات عرف اجا 1 


الوظيفة الثامنة: أن يعرف السبب الذى به يدرك أشنرف العلوم » وأن ذلك يراد به 
شيئان : أحدهما. شرف الشمرة» والثانى وثاقة الدليل وقوته » وذلك كعلم الدين وعلم الطب ». 
فإن ثمرة أحدهما الحياة الأبدية وثمرة الآخر الحياة الفانية فيكون علم الدين أشرف ٠»‏ ومثل علم 


إحياء علوم الدين ظ 
جيم ووا دا ا يد ا ع يي وان 0 


الخناب وعلم النجوم ؛ فإن علم الحساب أشرف لوئاقة أولته وقوتها ») 7 00-7 إلى 
الطت كان الطب أشرف باعتباز ثمرته والحساب أشرف باعتبار أدلته ون سه 
ولذلك كان الطب أشرف »© وإن كان أكثره بالتخمين ) وبهدذا بيد فد ساي 
عن وجل وملائكتة وكتبه ورسّله » والعلم بالقلريى:المؤفل إلى ها 
إلا فيه وأن تحرص إلا عليه . 
ا 5 كا ا ييه وم بد 

< 0 2 وقد ا 3 5 من الملالكة والمقربين . 
كن لب القرب 3 سبحانه » بيك ا 8 إذا كان هذا مقصده 
ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه ومماراة السفهاء وم وين يييثى له أن ينظ بعين 
طلب لا محالة الآقرب إلى مقصوده ؛ وهو علم الآخرة ٠‏ ومح 
الُحقَارة' إلى سائر العلوم » أعنى عللم الفتثاوق وعلم النحو واللغة اه 
وغير ذلك مما أوردناه فى المقدمات«والمتممات من ضووب العلوم الا 


لين بالكتاب والسنة 


تفهبمن من غلونا فى البجاء على علم الآخسرة جحت 1 . فمنهم المقاتل» ومنهم 
كالمتكفلين بالتغور والمرابطين بها والغزاة المجاهدين فى 25 ظ ينفك أحد منهم 
الردء : ومتهم اللا يفيهم الام وي الزن يحمط اج ويلع هد ] . 

عن أجر إذا كان قصده إعلاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغنائم » * 


(المجادلة : ١‏ ., 
قال الله تعالى : ل ادر 7 اعثوا توا دين الي * 
وقال تعالى « مويك يدا 4 ([آل عمزات : راي 


والفضيلة نسبية » واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك لا يدل على حقارتهم إذا 
قيسسوا بالكناسين » قل نطنن أن ها 'تزل عن الرئبة القصوى 'شاقط القدر » بل. الرتبة العلا 
للأنبياء » ثم الأولياء» ثم العلماء الراسخين فى العلم » ثم للصالحين على تفاوت درجاتهم 


وبالجملة من يعمل متقال ,ذرة//خيرًا يره + ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ومن قصد الله تعالى 
بالعلم»؛ أى علم كان ٠‏ نفعه ورفعه لا محالة . 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ايل 
الوظيتفة العناشرة : أن يعلم ثسنبة العلوم إلى المقصد كيما يؤثر الرفيع القريب على 
البعيد»ء والمهم على غيزه » ومعنى المهم ما يهمك ». ولا يهمك إلا شأنك فى الدنيا 
والآخرةء وإذا لم يمكنك الجمع بين ملاذ- الدنيا ونعيم الآخرة كما نطق به القرآن » وشهد له 
من. نوز البصائز ما يجصسرى فجرى العيان ». فالأهم ما يبقى أبد الآباد » وعند ذلك تصير الدنيا 
منزلا والبدن مركبا والأعمال سعيًا إلى المقصدء ولا مقصد إلا لقاءِ الله تعالى ففيه النعيم كله». 
وإنِ كان لا يعرف فى هذا العالم قدره إلا الأقلون 


والعلوم تالإضافة إلى سعادة لقاء الله سبحانة والنظر إلى وجهه الكريتم - أعتى النظر الننى 
طلته الأنبيساء.وفهموة ذون ما يشبق إلى فهم العوام والمتكلمين - على ثلاث هراتب تفهمها 
بالموارنة 'بمتثال وهؤا:: أن العبد الذئى علق عتقه وتمكينه من الملك بالحج » وقيل له : 
خنججت وأتقمت: وصلت إلى العتق, والملك'جمنيمًا »-وإن ابتدات بطزيق الحج: ا له 
وغاقك فى الطريق انع ضرورى” فلك العتق والختلاص من شقاء الرق فقط » دون سعادة 
الملك » فله ثلاثة أصناف من الشغل : ظ 0 ظ ظ 

الأول : تهيئة الأسياب بشراء الناقة وخخرز الرادية وإعداد كاد والراحلة . 


01 والثاتى : السلوك رمفارقة الوطن بالتوجه إلى الكعبة مزلا بعد متزل . 


"رست : الاشتغال بأعمال الحج ركتًا بعد ركن ٠‏ ثم بعد الفراغ والنزوع عن هيثة ال حرام 
وطواف الوداع استحق التعرض للملك والسلطنة» وله فى كل مقام منازل من أول إعداد 
الأسبناب إلى آخره » ومن أول سنلوك. البوادى إلى آخرة» ومن أول أركان الحج إلى آخره » 
وليس قرت من انتذأ بأركان الحج: .من السعادة كقرب من هو بعد فى إعداد الزاد والراحلة .. 
اب يات باوب | 


-_-- 


ظ فالعلوم أيغًا ثلاث ة أقام : 
قسم يعجحرى مجرى إعداد الزاد والراحلة. وشراء الناقة 4 وهو علم الطب والفقه وما يتعلق 


(كناب الجلم) إحياء علوم الدين 


0 وقسيم يجرى مجرى شلوك اليوادى ورقطع العقيات؛.. وهو تطلهنين الياطن. عن كدورات 
اإصبفات وطلوع تلك العقببات الشامخة. التى جز .عنه الأو لون. والآخرون إلا الموفقين ء فهذا 
بيلوك الطريق وتحنصيل علمه كتيحخضيل :علم. جهيات الطريق. د نازله. »..وكما :لا يغنى عم 
المنازل وطرق البوادى دو ن سلوكها كذلك لا يغنى علم تهذِيب الأإخلاق دون مباشرة.التهذيب» 
ولكن المباشرة دون العلم :غير م ا ل جم د اا ار 


وقسم ثالث يجرى مجرى نفس الحج وأركانه وهو العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته 

5 *يكاة فى و: بالسبعادة ع ' والنيحاة 

جاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد الحق وهو السلا ال 00 
0 إزله تجالى بالزوج والريجان 


رثاله الا العار فون بالله. د و المقربو مه 20 * 
يناله إلا. العارفون بالله. تعالى وهم 1 والسلامة » كما قال الله 


وجنة. النغيم 3 وأما الممنوعون. دون ذروة الكمال:' فلهم النجاة 


: سدم ظ ل س7 ور 6ه ك7 وو سس سس ويا 24 02 وتان 1 4 لعن 
عنز وجل : ظ كأقا إنكع كيد © فلت 0 0 00 ا 01000 


6 و-227 سل سد 9 ظ ١‏ 
و ]د دمن أت ل بن* 9 (الواقعة : اا/ 051 ظ 1 ش 


ظ 0 98 أى انتهض إلى جهته لا 500 
ل ا الف دس 
الامتثال والعبودية بل لغرض عاجل فهو من أصحاب الشمال ومن بن فآ مرتحيو © 
حم ( الواقعة: 0 00 ظ 


. واعلم أن هذا هو حق اليقين عن العلماء الراسخين» أعنى أنهم أدركوه بمشاهدة من 
الباطن هى أقوى وأجلى من.مشاهدة الأبصار» وترقوا فنه عن حد التقليد لمجرد السماع 
وحالهم حال من أخبرٌ فصدق » ثم شاهد فحقق » وحال غيرهم حال من قبل بحسن التصديق 
والإيمان ولم يحظ بالمشاهدة والعيان » فالسعادة وراء علم المكاشفة »وعلم المكاشفة وراء 
علم المعاملة التى هى سلوك طريق الآخرة » وقطع عقبات الصفات وسلوك طريق محو 
الصفات المذمومة وراء علم الصفات » وعلم طريق المعالجة وكيفية السلوك فى ذلك وراء علم 
سلامة البدن ؛ ومساعدة أسباب الصحة وسلامة البدن بالاجتماع والتظاهر والتعاون الذى 
يتوصل به إلى الملبس والمطعم والمسكن وهو منوط بالسلطان وقانونه فى ضبط الناس على 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 5 
منهج .العادل .والسياسة. فى ناصية.الفقيه »: وأما أسباب الصحة ففى ناصية الطبيب » ومن قال: 
العلم علمان .:. علم الأبدان وعلم.الأديان» واثار به إلى الفقه أراد به العلوم الظاهرة الشائعة » 
لا العلوم العزيزة الباطنة؛ (فإن. قلت) لم شنهت علم الطب والفقه بإعداد الزاد والر احلة. فاعلم 
أن السناعئ إلئ الله تعالى لينال قربه هو القلبٍ دون البدن » ولست أعنى بالقلب اللحم 
المحننوس بل هو.سر من أسرار الله عز وجل لا يدركه الحس » ولطيفة من لطائفه تارة يعبر 
عنه.بالروحاؤتارة بالنفسن المطمئنة » والشرع يعبر عنه بالقلب لأنة المطية الأولى لذلك السر 
وبواسطته ضار جنيع البدن مطية وآلة لتلك اللطيفة » وكشف الغطاء عن ذلك السر من علم 
المكاشفة. وهو .مضئون به ٠.‏ بل لا رخصة فى ذكره وغاية المأذون فيه أن يقال.هو جوهر نفيس 
ودز عغزيز أشترف من هذة الأخرم اعرد ١‏ وإنما هو أمر الفى كما قال تعالى : : ا وَينيدحٍ 


لع لق ديق » لاحم م : 


3 1 
اليا - 


ركل الليخدوقات معدوية إن الله تعالى #بولكن فته اشر فدهن اققة سات اععفاء الذن” 
فلله الخلق والأمر جميعا . اضفر اعلى من الخلق . وهذه الجوهرة النفيسة الحاملة لأما 
الله تعالى المتقدمة بهذه الرتبة على السماوات ل الال 0 4 
(الأحزاب: 05) من عالم الأمز » ولا يفهم من هذا أنه تعريض بقدمها فإن القائل بقدم الأرواح مغرور 
جاهل ل:.يدرى ما يقول » فلنقبض عنان البيان. عن هذا الفن فهو وراء ما.نحن بصدده » والمقصود 
أن هذه اللطيفة هى الساعية إلى قرب الرب لأنها من أمر الرب فمنه مصدرها وإليه مرجعها . 
وأما البدن فمطيتها التى تركبها وتسعى بواسطتها فالبدن لها فى طريق الله تعالى كالناقة للبدن 
فى طريق 'الحج » كالراوية الخازنة للماء الذى يفتقر إليه البدن » فكل علم مقصده مصلحة 
البدن فهو من جملة مصالح المطية » ولا يخفى أن الطب كذلك ؛ فإنه قد يحتاج إليه فى حفظ 
الصحة على البدن ؛: ولو كان الإنسان وحده لاحتاج إليه » والفقه يفارقه فى أنه لو كان الإنسان 
وحده ربما كان يستغنى عنه » ولكنه خلق غلى وجه لا يمكنه أن يعيش وحده » إذ لا يستقل 
بالسعى وحده فى تحصصيل طعامه بالحراثة والزرع والخبز والطبخ » وفى تحصيل الملبس 
والمسكن وفى إعداد آللات ذلك كله فاضطر إلى المخالطة والااستعانة » ومهما اختلط الناس 


نذا (كاشاى العلم) | إحياء علوم الديل 


عات «شهواتهم تجاذبوا أسباب الشى | 1 
وثار 010 لشهوات وتنازع وا وتقاتلوا . واحصل من قتالهم هلا كهم يسبب 
التنافس من 7 تع سحصل هالا كهم بسيب:تضاذ .الأخلاط من داتجملء . وبالطب. يحفظ 
...ل ذؤ الأخلاط المتنازعة . ا 0 

الاعتدال فى 27777 اختتازعة من داخل . وبالسياسة والعدل يحفظ الاغتدال فى التنافس من 
بمارج »..وجلم. مييق اعتدال الأخجلاط. طب , وعلم زريق إه_يدال أجوال النالس ف المغاملات 
والأفعال فقنه »© .وكل ذلك لحفظط البدن الذى هو وول شعي قالي ةجرد لعلم .الفقه.أو الطب إذا لم 
يمجاهد نفسة ولا يصلح-قلبه كالمتجرد لشراء الناقة وعلفهاء .وشراءه الراوية. ونتخرزها إذا لم سنلك 
يادية الحج 6 والمستغرق عمره فى. دقائق انلكا ات التى تيجعورق فخ ممجادلات: الفقه .كالمستغرق 
مره فى دقائق الأسباب التى بها تستحكم الي ءات نخرو لها الزارية للخم بت مولام 
من السالكين لطريق إصلاح القلب الموصل إلى علم المكاشغة. كنسبة أولئك إلى سالكى .طريق. 
الحج , أو ملابسى أركانه فتأمل هذا أولا واقبل النصيحة مجانًا ممن قام عليه ذلك غالبا » ولم 
يمل إليه إلا بعد جهد جهيد وجراءة تامة على ماينة الخلق - العامة والخاصة - فى التزوع 
من تقليدهم بماجرة الشهوة ١‏ فهذا“القدر كاف فى وظائف | لمتعلم 37 
بيان وظائف المرشك المعاسم 

اعلم أن للإنسان فى علمه.أربعة أحو ال كحاله فى اقتناء الأموال : لصاحب المال حال 
إمجفمادة فيكون مكتسبًاء وحال ادّخار لما اكتسبه فيكون نه غنيًا عن السؤال» .وحال إنفاق على 
إنمسه فيكون منتفعا » وحال بذل لغيره فيكون به سخيا متفضلا وهو أشرف أحواله ؛» فكذلك 
العلم يفتنى كما يفتنى المال؛ فله حال طلب واكتساب »؛ وحال تحصيل يعنى عن السؤال 6" 
وحال استبصار وهو التفكر فى المتحصل والتمتع به » وحال تبصير وهو أشرف الأحوال ٠‏ 
فسن علم وعمل وعلم فهو الذى يدعى عظيما فى ملكرت السماوات» فإنه كالشمس تضىء 
لغيرها وهى مضيئة فى نفسها.» وكالمسك الذى يطيب.غيره. وهو طيب» والذى يعلم ولا يعمل 
7 كالدفتر الذى يفيد غيره وهو خخال عن العلم وكالمسن الذى يشحذ غيره ولا يقطع . والابرة 
التى تكسو غيرها وهى عاريةء وذبالة المضباح تضىء لغيرها وهى تحترق » كما قيل : 


ماهوإلاذبالة وقدت تضىء للناس وهى تحترق 


إحياء علوم الدين ‏ ' (كناب العلم) ذف 


ومهما اشتغل بالتعليم-فقد تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما فليحفظ آدابه .ووظائفه:: 


| الوظيقة الأولى الشفقة على المتطلمين وأن يجريهم مجرى بنيه 7 1 

956 ل الله 558 «إنمًا أنا لكم منثل الوالد لولده 0 يأن لتفييد إنقاذهم من نار 
الآخرة ”وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدينا » ولذلك ضار - خق المعلح أعظم من 
حق الوالدين ؛ فإن الوالد سبب الوجود الحاضر > والحيناة الفائة والمعلم سيب الحياة 
الباقية» ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم » وإنما المعلم هو 
المفييد 0 الأخروية الدائمة» أعنى معلم علوم الآخرة 1 علوم الذنيا على قصد الآخرة لا 
على قصف الدتينا '» أفانا التدلينْخْلَ قضد الدنيا فهو هلاك وزهلدلة لاود والله مه .واكم أن 


حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها » فكذلك حق تلامذة الرجل " 


(5) حديث: ) 5 أن لكه 15 الوالد ( قال العراقى:. 506 أبو 9 د 5 ماجة وابن 
حجان بن عدبت أنى هريرة اه . قال مرتضى: ونص أبى دأود فى سئئه فى باب كراهة استقبال 
٠:‏ القبلةعنند الخاجة : ٠:‏ حدثنا عبد.الله بن محمد _النفيلئ حدثنا ابن المسبارك عن محمد بن 
عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى هريرة مله قال : قال رسول الله ثم : « إنما أنا لكم 
0 » فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرهاء ولا يستطب 
اسسشللة0: 0 وكان يأمر بثلاثة أحجاز وينهى عن الروث والرمة . .قال الحافظ المنذرئ فى 
.بختصره : .وأخرجه أيضنا مسلم مختصرا والنيائى وابن ن ماجة تاما. ١‏ ه. قلت: قال السيوطى 
فى جامعه: أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة 5 حبان أى كلهم فى الطهارة 
عن أبى' هريرة.' قال المناوى : : ؤفيه محمد بن عجلان وفيه كلام. اه. قلت: وفى ترتيب 
الكامل لابن عدى للحافظ أبى طاهر المقدسى: رواه معدان بن عيسى عن محمد بن عجلان 
عن القعقاع عن أبى صالح عن أبى هريرة» ومعدان هذا قال اين عدى.: لا أعبرفه حدث عن 
مجمد بن عجلان بأحاديث الكبار. حدثنا عنه أبو عيسى الدارمى محمد بن غسان بن خالد ولا 
أعلم حدث عنه غيره» وهذه أحاديث صفوان بن عيسى عن محمد فحدثنا بها أبو عيسى قال: 


00 حدثنا معدان ولم يتهيّاً له أن يذكر صفوان بن عيسئى لأنه لم يلحق أيامه فقال: معدان بن 


عسيون | هد قال المناوى في شرح هذا الحديث: إنما أنا لكمء أى لأجلكم بمنزلة الوالد 
فى الشفقة والحنو لا فى الرتبة والعلو فعلى تعليم ما لابد منه فكما يعلم ولده الأب فأنا 
أعلمكم ما لكم وما عليكم». وقدم هذا أمام المقصود إعلاما بأنه يجب عليه تعليمهم أمر دينهم 
كما يلزم الوالد. وإيناسًا للمخاطبين لثلا يحتشموا عن السؤال عما يعرض لهم ومما 


ج47 (كتاب العللم). إحياء علوم الدين 


الواحد التحاب. والتوادد ». 5-0 يكون. إلا كذلك إن كان مقصدهم الآخصرة ولا يكون 37 
التحاسد والتباغض إن كان ممصدفم الدنيا ؛ فإن العلماء وأبناء ا مسافرون إلي الله تعالى 
وسالكون إليه الطريق من الدنيا ؛ وستوها وشهوزها -متارل الطريق: » والترافق فى الطريق بين 
المسافرين إلى الأمصار سبب التواد والتحاب فكيفٍ السفر إلى الفردوس الأعلى والترافق فى 
طزيقه ع بولا عنميق جاده الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخيرة تنازع » ولا سعة فى 
سعادات الدنيا فلذلك لا قات عن شق التراحه احم. 


حا هه 


12 


والعالون إلى طلب الرياسة بالعلوم عاراسة عويب ترك تمان «9 الوم ِخوَةٌ # 


0 
00 0 بوي يج 


ووس ص الى ل د١5‏ وي م 
الحو وداخخلون فى_مقتضى قوله تعالى : َ الك 2-6 مهم كعد فَالاليِينَ # 


0 
١ 


0-3 


( الزخرف: 51) . ا ا م 


الوظيفة الثانية : أن يقتدى يصاحب الشرع صلوات الله عليه ونلامه - فلا يطلب على 
الله "تعائى وطلبًا للتقرب إليه 1 
إفادة العلم أجراء ولا يقاصد به جزاء ولا شكرًا بل يعلّم لوجه ' 
ا إذ هذَبوا قلوبهم 
وليرى اله مي ليم » ون كفت الم لأ علط ميحر روي يها اه 3 
ذما'قع ما كيين بي .رويك اعم ره 
قات المجعلم مالك تعالىء ولولا المتعلم ما نلت هذا واب فلا تطلب الاجر إلا من الله 


تعالى كما قال عز وجل ويم اي ار عا مد 01 


فإن المال وما فى الدنيا خادم البدن:: والبدن مركب النفس ومطيتها . ادنر 


ري الس سين سيم سوج 


يقوم فى العرض ل بد واد ناكسق رءوسهم غند ربهم ميكل اله الفضل والمنة 
للمعلم؛ فانظر كيف انتهى أمر الدين إلى قوم يزعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بما 
هم فيه من علم الفقه والكلام والتدريس فيهما وفى غيرهما » فإنهم يبذلون المال والجاه 
ويتحملون أصناف الذل فى خدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات ولو تركوا ذلك لتركوا ولم 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) نلف 


يخداة إل ٠»‏ ثم يتوقع ١|‏ 1 من الم على أن يقوم له فى كل نائبة وينمصر وليه ويعادى عذدوه 
وينتهذ عبار لماقل معانهاته وسنكك ابيع زنفة: تن اوطارة بن فزن قعر فى رعق تان عليه وصار 


من أعدى أعداته 4 فأخصسسن بعالم يرضى لنفسه بهذه المنزلة ثم يفرح بها 4 ثم لا يستحيى من 
أن يقول: غرضى من التدريس نشر العلم : تقربًا إلى الله تعالى ونصرة لدو ماعاض إلى 


الأمازات. حتى ترى ضروب د : 
ا 


الوظيفة الثالثة : آلا بن يم البنبان عفنا : وذلك بأن يمنعه من التصدى لرتبة 
قبل استحقاقها » والتشياغل بعلم خفى قبل الفراغ من اللجلى ثم ينبهه على أن الغرض بطلب 
العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرياسة والمباهاة والمنافسة » ويقدم تقبيح ذلك فى نفسه 
بأقصى ما يمكن» فليس ما يصلحه العالم الفاجر بأكثر مما يفسده ء فإن علم من باطنه ألا 
يطلب العلم إلا للدنيا نظر إلى :العلم الذى يطلبه .؛ فإن كان هو علم الخلاف.فى_الفقه والجدل 
فى الكلام والفتاوى فى' الخصومات والأحكام فيمنعه من ذلك فإن هذه العلوم ليست من علوم 
الأجرة » ولا من.الغلوم التى قيل فيها: « تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن 55-5959 1 
وإنما ذلك علم التفسير. وعلم الحديث ». وما كان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة ومعرفة 
أخلاق النفس وكيفية تهذيبها » فإذا تلعمه الطالب وقصد به الدنيا فلا بأس أن يتركه فإنه يثمر له 
طمعا فى الوعظ والاستتباع » ولكن قد يتنبه فى أثناء الأمر أو آخره» إذ فيه العلوم المخوفة 
من الله تعالى المحقرة للدنيا المعظمة للآخرة: وذلك يوشك أن يؤدى إلى الصواب فى الآخرة 
حتى يتعظ بما يعظ به غيره» ويجرى حب القبول واللجاه مجرى الحب الذى ينثر حوالى الفخ 
ليقتنص به الطير » وقد فعل الله ذلك بعباده إذ تجعل جعل الشهوة ليصل الخلق بها إلى بقاء النسل » 
وخلق أيضً" حب المجاه ليكون سبيا' لإحياء العلوم وهذا متوقع فى هذه العلوم ٠‏ فأما الخلافيات 
المحضة ومجادلات الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة فلا يزيد التجرد لها مع الإعراض عن غيرها 


إلا قسوة فى القلب وغفلة عن الله تعالى .وتماديا فى الضلال وطلبًا للجاه إلا من تداركه الله 


تعالى يجيت أو مزج به غيره من العلوم الدينية ولا برهان على هذا كالتجربة والمشاهدة» 
فانظر واعتبر واستبصر لتشاهد تحقيق ذلك فى العباد والبلاد » والله المستعان. وقد رؤى سفيان 
ارود يسم الل مي الكزز له ة ما لك ؟ فقال : صرنا متجر لأبناء الدنيا » يلزمنا 
أحدهم حتى إذا تعلم جعل قاضيًا أو عاملا أو قهرمانًا . 


.”و (كتاب العلم ) إحياء علوم ا لدين 


: الوظيفة الرابعة : وهى من دقائق. صناعة .. التعليم :أن يزجر المتعلم عن سى 
الأحلاق بطريق التيعريضن فا أمكن ولا يصبرح وبطريق الرحمحة لا بطريق التوبيخ ؛ 
فإن التصريح يهتك: حبجات الهيية ويورث الجرأة ع .الهجوم بالخلاف رست 


عو و امب اياي اباي .-« لو منع الناس عن.فت 


البعر لفتوه. وقالوا: ما نهينا عنه إلا وفيه شى > ( 01176 اهل ى على هذا قصة آدم و حواء 


عليهما السلام » وما ييا 26 6 اكيت ال لعن اي عم 9 بل لتتنبه بها 
على يكيل العبرة: ولأن التعزيض أيضا يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلن 


استنباط معانيه فيفيد فاوح التفطن لمعناه غبة فى العلم به يلم أن ذلك مما لا يعزب 
عن قطتته . | ا 0 ظ 3 


كل لوميهدا _ ده ؟ 


لل 


الوظيفة الخامسة : : أن المتكفل يبع العلوميبنى لا فيح فى قسن المتعلم اللو 
التى وراغه 1 » كمعلم اللغة إذ عناديه: تشبيح علم -الفقة 0 'ومعلة 'الفقه -عنادتة نه نضسة بيالح خيلم "الخد يث 
والتفسنير: وأن:ذلك نعل مخضن: وسماع وهو شأن العجائزن ولا نظر للعقل افيه.؟ ومعلم الكاكام 


٠ 0000 8 / 5-7 00 000 1‏ الكلام ذ و هس 
ينفر عن الفقه ويقول:: ذلك فروع وهو كلام فئ حيضر النسوان فأين ذلك من اضضة 


» حديث: « لو منع الئاس عن فت البعم لفتوة» وقالوا: ما نهينئا عنه إلا وفيه شىء‎ )١76( 
ونص الذريعة « لو نهى الناس | (( والباقى حرام ظ‎ 


قال العراقى: لم أجده إلا من حديث الحسن مرسلا وهو ضعيف؛ رواه 5 


قال مرتضى: ووجدت بخط الداودى ما نصه: ولفظ ابن ومع امس ف ادو 
لقالوا فيه الند » وفى المعنى حديث أبى جحيفة : «لو نهيتم أن تأتوا الحجون لأتيستمو 
' الحديث اه. قلت: وللسيوطى فى الجامغ الكبير: ويه مش 1 
ود اهمها جاه ١‏ اخرجة ال لحم و ل 0 . أه. قلت: رواه الطبرانى من رواية 
ل ام ال 0 لي لو بصي ا ال 


النجيرة لأوشك أحدهم أن يأتيه ا 0 


ىو 


قال العراقى: ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على الأعمش» فقيل عنه عن أبى إسحق هكذاء 
وقيل عن أبى إسحق وعن عبد السوائى ورواه الطبرانى أيضا وعبدة السوائى مختلف فى صحبته ٠‏ 


إحياء علوم الدين (كناب العلم) ا 


فهذه أحلاق مذمومة للمعلمين. ينبغى أن. تجتنب. » بل المتكفل بعلم واجد ينبغى أن يوسع 
على المتعلم طريق التعلم.فى غيره» وإن كان متكفلا بعلوم فينبغئى أن يراعى التدريج فى. ترقية 
المتعلم من رتبة إلى رتبة . 


الوظيفة السادسة : أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقى إليه ما لا يباغه عقله 
فيئثمره أو يخبط عليه عقله. اققذاء: فى ذللك سيد العسشر تت 5 حيث قال: نحن معاشر 
الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم » 5 ' فليبث إليه الحقيقة إذا 


' حديث: « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلم الناس على قدر عقولهم‎ )١17( 
قال العراقى: رويناة فى جزء من حديث أبى بكر بن الشخير من حديث ابن عمر أخصر متهء‎ 
وعند أبى داود من .حديث عائشة: «أنزلوا الناس منازلهم». اه. فهما حديثان مستقلان أوردهما‎ 
المصنف فى سياق واحد وريما يوهم أنهما حديث واحد». قال الحافظ السخاوى فى كتابه‎ 
الجواهر والدرر فى مناقب شيخه الحافظ ابن .حجر بعد أن ساق لفظ المصنف‎ 
ما لفظه : مهنا وقفت عليه بهذا اللفظ فى حديث واحد بل الشى الأول فى حديث‎ 
عاققة كما سباق يياتهج+ والقاتى رويتاه قن الجزى الثاتى رمن يحديتث ابن 'التتسخير‎ 
من حديث ابن عمر مرفوعًا: « أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر‎ 
عقولهم"» اه .. أما حديث عائشة ففى الحلية لأبى نعيم من طريق اين هشام الرفاعى ء‎ 
وفى:جزء لآبن سعد الكنجرودى من طريق إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قالا‎ 
واللفظ لابن الشهيد - نا يحيى بن يمان عن الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن‎ - 
ميمون .بن أبى شبيب :قال : جاء سائل إلى عائشة تشع فأمرت له بكسرةء وجاء رجل ذو‎ 
هيبة فأقغدته معهاء فقيل لها: لم فعلت ذلك ؟ قالت: أمرنا رسول الله يدم أن. ننزل الناس‎ 
منازلهم . قال الحافظ السخاوى: هذا حديث حسن أورده مسلم فى مقّدمة صحيحة بلا إسئاد‎ 
حيث قال: ويذكر عن عائشة. . .إلخ. فقال النووى نقلا عن ابن الصلاح ما معناه: إن ذلك لا‎ 
يقتضى الحكم له بالصحة نظرا لعدم الجزم فى إيراده ويقتضيه نظرا لاحتجاجه بروايته لإيراده‎ 
إيراد. الأصول والشواهد اه. قال. السخاوئى: لكن قد جزم الحاكم يتصحيحه فى النوع السادس‎ 
عشر من معرفة علوم الحديث لهء فقال: صحت الرواية عن عائشة وساقها بلا إسنادء وكذا‎ 
صححه ابن خزيمة حيث أخرجه فى كتاب السياسة من صحيحه». وكذا أخرجه البزار فى مسئده‎ 
كلاهما عن إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وأخرجه أبو داود فى الأدب من سننه عن‎ 
على بن إسماعيل واين أبى خلف ثلاثتهم عن ابن يمان به» ثم قال أبو داود : وميمون لم يدرك‎ 
عَاقشة' واكك ركة :يق ااكتهيد التتشكزئ “هن +اكتات: اللأمغال لها حسنن” عبد الوهنات "بن‎ 
عيسى وصالح بن أحمد فرقهما كلاهما عن محمد بن يزيد الزفاعى هو أبو هشام‎ 
ؤرواة أبو يعلى افى شتدة عن أبى هشامء. ؤزؤاه البيهقى فى الاآدبت من طريق أبى‎ 


0 (كتاب العلم) [ إحياء عاوم الدين 


علم أنه يستقل بفهمهاء وقال عينم مالع يا قرم دين لا يزه مافزلهم لكان ف 
على بعضهم »: : وقال على غليه وأشار .إلى صدره. :إن هنهنا لعلوماعجمة لو وجدت لها حملة؛ 
وصدق ثليه فقلوب الأبرار قبور الأسرار فلا ينبغى أن يفشى العالم كل:ننا يعلم ‏ إلى كل أحد ١‏ 
هذا إذا كان يفهمه الستعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به فكيف فيما لا يفهمه . وقال عيسى 02 
السلام لا تعلقوا الجواهر فى أغناق الخنازير فإن الشكمة خير م الجوهر" ‏ ومن كرهها 
فهو شر من الخنازير» ولذلك قيل : كل لكل عبد بمغيار عقله » وَرِن له بميزان فهمه » حتى 
تسلم منه ويتتقع بك وإلا وقع الإنكار لتفازت المغيار © سكل بُعنض العلتماء تع قله 


يجب؛ فقال السائل : أما سمعت رسول الله سكم قال “ «٠:‏ من كتج عالينًا نافعنا سجناء يوم القيامة 
لالجا دان 0 ؟ فقال: اتيك اللجام م 


فليلجمنى». فقد قال الله تغالى , ٠‏ فو وان لاوا يي نوكر » (الشماء + 


اسيم 
سس 


هريرة: محمل بن أيؤب الجبلى عن'يحيئ. بن: :يمان ل فقطاه قال مرتضى: ومن 
7 طرق أبن هرياة هذا ألحرجة 0 الكتاب 
يذكر :هناك إن شاء الله تعالى» وقال البزار عقب تخزيجه لهذا:الحديث: ؤيروى عن عائشة من 
00 الوجه "موقوفاء قال السخادئ ويشير إلى ما زواه أبو أسامة بن زيد عن عمر بن مخراق 
عن عائشة.. لكن قد أخرجه الخطيب فى المتفق والمفترق والتجائع كلاهما لهء والبيهقى فى 
الشعب والطبرانى كلهم فن طريق أنحمد بن راشد السجلى الكوفى والبيهقى والطبرانى يفنا مرا 
طريق محمد بن عمار الموصلى والبيهقى وحده من طريق مسرؤق بن المرزيان ثلاثتهم عن 
يحيىئ بن يمان عن الثورى عن أسامة مرفوعا. وقال الإمام أحمد إن رواية عمر عن عائشة 
مرسّلة» وكذا قال البيفقى فى الشعب» وقال السخأوى: عمر بن مخراق عن رجل ‏ عن عائشة 
مرسل روى عنه أسامة. وقال البيهقى فى الأدب : : وكان يحيئ رواه على الوجهين جميعًا, قال 
السخاوى: وفى الباب عن معاذ ونجابر 0 فأما الأول فرواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق له 
من رواية عبند الرحمن بن غنم عن معاذ تيه نه رفعه « أنزل الناس منازلهم من الخير والشر 
'وأحسن أديهم على الأخلاق الصالحة »© ولا يصح إسناده. وأما الثانى فرويناه فى جزء الفمسوى 
بعد ضعيف ولفظه « جالسوا الناس على قدر أحسابهم» وخالطوا الناس على قدر أديانهم 
وأنزلوا الناس على قدر منازلهم وداروا القن يشتراكر )ولي سبل اللرعرس ين ينبني 
جابر: « أنزلوا الناس على قدر مروءاتهم ؟. 


(1"90) حديث : «.من كتم علم نافعًا جاء يوم القيامة فلحما بلجام من نار . قال العراقى : | 


ابن ماجه من حديث أبى سعيد فلفظه عند السيوطى فى الجامع الكبير: « من كتم علما مما 
ينفع الله به الناس فى أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» وأما حديث أبى هريرة- ' 


للم ده همه 


إحياء علوم الدلين ركاب العلم) | امف 


تنبيهًا على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى » وليس الظلم فى إعطاء غير 
المستحق بأقل من الظلم فى منع المستحق . 
أأشر درا بين سارحة النعم فأصبح مخزوتا براعية الغنم 
لأنهم أمسوابجهل لقدره قلا أنا أضحى أن أطوقه البهم 
فإن لطف الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم 
نشرت مفيد)واستفدت مودة | وإلآافمخزون لدى ومكتتم 
فمن منح الجهال علمًا أضاعه ‏ ومن منع المستوجبين فقد ظلم 


الوظيضة السابعة : أن المتعلم القاصر ينبغى أن يلقى إليه الجلى اللائق به ولا يذكر له 
أن وراء هذا تدقيقًا وهو يدخره عنه » فإن ذلك يفتر رغبته فى الجلى ويشوش عليه قلبه ويوهم 
إليه البخل به عنه » إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق فما من أحد إلا وهو راض عن 
الله سبحانه فى كمال عقله» وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم يكمال عقله » ويهذا 
يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ فى نفسه العقائد المأثورة عن السلف من غير 
يشوش عليه اعتقاده. بل ينبغى أن يخلى وحرفتهء فإنه لو ذكر له تأويلاات الظاهر انحل عنه قيد 
العوام ولم يتيسر قيده يقد الخواص فير تفع عنه السد الذى بيته وبين المعاصى وينقلب شيطانًا 
مريدا يهلك نفسه وغيره » بل لا ينبغى أن يخاض مع العوام فى حقائق العلوم الدقيقة » بل 
يقتصر معهم على تعليم العبادات وتعليم الأمانة فى الصناعات التى هم بصددهاء ويملاً قلوبهم 
- الذى تقدم فلفظه:« من علم علمًا فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » أخحرجه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه وابن حياث والحاكم وص حححة »6 وقال الترمذى : حديث ححصس »© وقد تقدم 
الكلام عليه فى أول الكتاب وقد أخرجه أيضا ابن النجار فى تاريخه عن عبد الله بن عمرو بهذا 
اللفظ والإسناد مصريون» وفى الباب عن جابر وابن مسعود واين عباس وأئس تقدم بيان 
ألفاظهم فى أول الكتاب عند ذكر حديث أبى هريرة فليراجع. وفى لفظ ابن مسعود: « من كتم 
علما عن أهله » وتنكير علم فى حيز الشرط يوهم شمول العلوم لكل علم حتى غير الشرعى » 
وفى رواية ابن ماجه تقييده ينافع وخصه بعضهم بالشرعى والمراد به ما أحذ من الشرع أو 


توقف هو عليه توقف وحود أو كمال» والحديث نص فى تحريم الكتم» وخصه آخحرون بما 


1" 1 0 (كتاب القلم) إحياء علوم الديل 


من الرهبة والرغبة فى الجنة والنار كما نطق به القرآن:» ولا يحرك عليهم شبهة فإنه ريما تعلقت 
الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقى ويهلك » وبالجملة لا ينبغى أن يفتح للعوام باب البحث 
نإنم يعطل عليهم مناعاتهم الثى يها قرا الخلق :وذواع يكن الخواصن + 


الوظيفة الثامنة أن يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله ء ٠‏ لآن العلم يدرك 
بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار. زاراية الأبصار أكثر فإذا خالف العمل العلي” منع الرشد 34 
كل من كاول عيماوقان للتاسى: لا تتناولوه ه فإنه سم مهّلك؛ سخر الناس به واتهموه وزؤاد 
حرصهم على ما نهوا عنة » فيقولون : لولا أنه أطيب الأشنياء وألذها لما كان يستأثز به . 


رمقل 1 اللي ترشدين مثل.النقش من الطين :والظل من. العودء فكيف 1 
ينتقش الطين دما لا نة نقش فيه؟ ! ومتى استوى. الظل والعود أعوج 2 ولذلك فيل بفى المعنى : 


ال ةا اا 0 ما 00 
وقال 5 تعالى : 3 2 شحكر 4 ( البقرة: 44) . 


ولذلك كان وود العالم فى ل أكبر من وزر الجاهل» إِذ يزل بزلته اي 
ننة سيئة فعليه وزرهايووزر من عمل بها » ولذلك قال على فا فاه : قضم 
عالم 3 هتك وجاهل 21 فالجاهمل يغر :النا٠شس‏ بتنسكه والعالم يغ رهم 


به 4 ومن سن 
ظهرى رجلات : 
بتهتكهء والله أعلم . 


تت سس ب ل لل 
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2 الباب السادس : 
فى آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السو 


قد ذكرنا ما 7 من فضائل العلم والعلياق 7 وقد ورد فى العلماء السوء تخويد اك ع 
دلت على أنهم أشد الخلق عذابًا يوم القيامة» فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة 
بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة » ونعنى بعلماء الدنيا علماء السوء اا اال 
التنعم بالدنيا والتوصل الى العجاه ؛ والمتزلة عند أهلها . 


قال 0000 ؛ إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه » وعنه كم 
أنه قال: ١‏ لا يكون المرء عالمًا حتى يكون بعلمه عاملا » 7" .. وقال ميم : «العلم علمان 
علم على اللسان فذلك حجة الله تعالئ على خلقه » وعلم فى القلب فذلك العلم النافع» 2159 , 


(1) حديث : الا يكرت لمر عالما ابتقن كون يخليية عامل ' قال العراقى فى التخريج الكبير : 
الم أجده مرفوعاء ورواه ابنَ ححبان فى كتاب روضة العقلاء والبيهقى فى المدخل موقوفا على 
أبى الدرداء بزيادة فى أوله : مودي ووو و ولن تكون عالمًا حتى 
تكون لما علمت عاملا » اللفظ للبيهقئ وفيه انقطاع . 


قال مرتضي : وأخرج الخطيب فى كتاب الاقتتضاء 000 هشام الدستوائى عن برد عن 
سليمان قاضى عمر بن عبد العزيز قال : قال أبو الدرداء: لا تكون عالما حتى تكون متعلماء 
. ولا تكون بالعلم عالمًا حتى تكون به عاملا » وأما ما عزاه العراقى لابن حبان والبيهقى فقد 
أخرجه الخطب فى الكتاب المذكور من :زواية وكيع عن جعفس بن بيرقان عن فرات بين شلمان 

عن أبى الدرداء . ظ ظ < جظ 
(179) حديث: « العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله عز وجل على ابن آدم. وعلم فى 
القلب فذلك العلم النافع 0 أورده صاحب القوت فى خلال كلامه فقال: روينا عن الحسن 
البصرى يروى عن رسول الله مَيدم قال: « العلم علمان: فعلم باطن فى القلب فذاك هو 
النافع ... وعانم ظاهر على اللسان فذلك حجة الله على خلقه »4. ا ه. وقد رواه الديلمى فى 
مسئد الفردوس من طريق أبى نعيم من رواية قتادة عن أنس رفعه: « العلم علمان: فعلم ثابت 

فى القلب فذلك العلم النافع» وعلم فى اللسان فذلك حجة الله على عباده ؛» وفى إسناده- 


دف (كتاب العلم) إحياء علوم الدين 


وقان يولك 5 «وقرن:ن وخر االرمان عاد جهال وعلباة ا فستاقب40), 


وقال ارتم : « لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه 
الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو فى النار 6 .2١4!(‏ 


أبو الصلت. الهروى اسمه عبد السلام بن صالح اتهمه الدارقطنى بالوضع ؛ وبنحو هذا أنخرجه: 
الخطيب فى تاريخه بإسناد جيد من زؤاية الحسن عن جابر رفعه وأعله ابن الجوزى برواية 
الحسن بن يحيئ بن اليمان» اناا ليبس بحجة » ولكن قال الغراقى فى تخريتجه: احتج 
ده مسلم وقال يحيى بن معين : ثقة» وقال ابن المدينى: ضدوق. 


قال العراقى: وقد جاء من حديث الحسن مرسله دون ذكر جابر بإسناد صحيح» رواه الحكيم 
الترمذى فى النوادر وابن عبد البر فى العلم من رواية هشام عن الحسن عن النبى مركم . 

قال مرتضى: وكذلك ابن أبى شيبة فى المصنفء» قال: وفى الباب عن على وعائشة فلك . 

(.14) حديّث: « يكون فى آخخز الزمان عباد جهال ؤعلماء فناق » هكذا أخرجه أبو نعيم فى الحلية من رواية 

يوسفت ابن عطية عن ثايت عن أنثنأزقعه؛ نم قال هذا حلديث ثبت “تنه |11 من ديك بوسفت بن 
عطية عن قايث وهر قاض تصرى فى حديئه نكارة + ؟ ف لسري ماري 2 
من المستدرك وابن عدى فى الكامل ولفظهما « وعلماء فسقة ؟ وابن النجار فى تاريخه؛ كما فى الكبير 
دمر ولفظه « وقراء فسقة » وقال الحاكم: صحيح؛ وشنع عليه الذهبى والعسراقى؛ قال الأول 
يرس ب ققلة الصنار حالافة وقال الناتي تجمع على ضعفه) وف الغيزان عن السخارى: 
مكر الحديث وساق له هذا الخبر » وفى الديوان قال أبو زرعة والدارقطنى: ضعيف» ورواء 
البيهقى فى الشعب من هذا الوجه ؛» وقال: يوسف كثير المناكيرء ومن شواهده ما أخرجه 
الحكيم الترمذى فى النوادر من رواية أبان عن أنس رفعه « يكون فى آخر الزمان ديوان القراء 
فمن أدرك ذلك الزمان فلتعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وهم الأنتنون » وأخرجه أبو نعيم فى 
التعلية من طق تمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن أسامة رفعه إلا أنه قال: "اذئبان 
القراء» بدل '#ديوان» وقآل:: غريب من حديث سليمان أفادناه الدارقطنى الحافظ»ء ونقل, القرطبى 
عن مكحول : « يأتن على الناس زمان يكون عالمهم أنتن من جيفة جمار؛ رأخرج الخطيب 
هن أأبى هريرة . ايكون فى آختر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فقن وفضاة خونة وفقهاء كذبةع 
فمن ادركيى :فاق ريكرين لهم عريقا ولا جايايلا خاونا ولا شرطيا ؟ : 


)١15١(‏ حديث : ١‏ لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس 
إليكم فمن فعل ذلك فهو فى النازة» أخرجه ابن ماجه من رواية بشير بن ميمون عن أشعث بن 
سوار عن ابن سيرين عن حذيفة فاق رفعه ولفظه : ١‏ لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو 
لغمازوا به السفقاء أو لتصرفوا 20٠.‏ والباقى سواء ٠‏ قال العراقى : وبشير بن ميمون الخراسانى 
متهم بالوضع ٠‏ قاله البخارى» وأشعث بن سوار مختلف فيه ولكن أخرج ابن ماجه أيضًا من 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 1 


- رواية ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر رفعه: « لاا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا 
به السفهاء ولا لتجترتوا به.فى المجالس ٠‏ فمن فعل ذلك فالتنار النار » قال العراقى : وإسناده 
على شرط مسلم . قال مرتضى : وأخرجه كذلك الحاكم وابن حبان والضياء المقدسى فى 
المختارة وبه يتقوى حديث حذيفة السابق » قال العراقى : وفى الباب عن عبد الله بن عمر 
وكعب بن مالك وأبى هريرة ومعاذ وأنس وأم سلمة ضغ فحديث ابن عمر رواه ابن ماجه من 
رواية أبى كرب الأزدى عن نافع عنه رفعه « من طلب العلم ليمارى به السفهاء أو ليباهى به 
العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو فى النار» » وأبو كرب مجهولء» وروى الترمذى من 
حديث خالد بن دريك عن ابن عمر رفعه: « من تعلم علسًا لغير الله وأراد به غير الله فليتبوأ 
مقعده من الثار » وإسئاده جيد » وأما حديث كعبت بن مالك فرواه الترمذئ من رواية إسحق بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال : حدثنى ابن كعب بن مالك عن أبيه رفعه : « من طلب العلم 
ليجارئ به العلماء أو ليمارئى السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخخله الله النار »4 » وقال: 
غريب لا.نعرفه إلا من هذا الوجه » وإسحق بن يحيى تكلم فيه من قبل حفظه . قلت: وأخرجه 
ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة والطبرانى من هذا الطريق ولفظهما : « من طلب العلم لإحدى ثلاث : 
ليجارى به العلمَاء أو ليمارى به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله الثار » . وأما 
حديث أبى هريرة فرواه ابن ماجه أيضا من رواية عباد بن سعيد المقبيرى عن جده عنه رفعه : امن 
تعلم العلم ليباهى به العلماء ويبارى به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم» » 
وعباد بن سعيد المقبرى ضعيف قاله العراقى » وأما حديث معاذ فرواه الطبرانى من رواية شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عته رفعه « من طلب العلم ليباهى به العلماء ويبارى به السفهاء 
فى المجالس لم يرح رائحة الجنة » » وشهر بن حوشب مختلف فيه وأما حديث أنس فرواه أبو 
بكر البزار والطبرانى فى الآأوسط من رواية سليمان بن زياد بن عيد الله حدثنا سفيان أبو معاوية 
عن قتادة عن أنس رفعه « من طلب العلم ليباهى به العلماء ويمارئى به السفهاء ويصرف به وجوه 
الناس إليه فهو فى النار» قال البزار : لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» تفرد به سليمان 
ولم يتابع عليه ورواه عنه غير واحد» قاله العراقى: ثم قص مرتضى على العراقى وأخرجه أيضا 
ابن عساكر فى تاريخه وأبو نعيم فى المعرفة من هذا الطريق إلا أنهما قالا: « ليمارى به السفهاء 
أو يكاثر به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتيوأ مقعده من النار » » وأخرجه ابن أبى عاصم 
فى الوجدات والدارقطنى فى الإفراد والديلمى فى مسئدذ المقردوس من هذا الوه ولفثلهم ؛ ١‏ من 
تعلم العلم' والباقى سواء » وأخرج ابن عساكر أيضا من رواية نافع بن مالك أبى سهل عم مالك 
ابن أنس قال : قلت للزهرى: أما بلغك أن رسول الله عن قال : « من طلب شيمًا من هذا 
العلم الذى يراد به وجه الله ليطلب به شيئًا من عرض الدنيا دخل النار» ؟ فقال الزهرى : لا » ما 
بلغنى. فساقه وفيه قصة تقدمت فى حخاتمة الفصول . 


قال العراقى : وأما حديث أم سلمة فرواه الطبرانئ من رواية عبد الخالق بن زيد عن أبيه عن 
محمد بن عبد الملك بن مروان عن أبيه عنها رفعته : « من تعلم العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به- 


«من الأئمة المضليد» 2359 2 1 


حال استقبامته قبل أن تصد 


(كتاب العدم) ظ إحياء علوم الدين 


وقال يكم : « من كتم علما عنده أ للجمه آلله بلجام من نار © 0؟ :234‏ ظ 


وقال ميم : ' لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال »؛ فقيل:وما ذلك؟ فقال: 


> السفهاء فهو فى النار » وعبد الخالق بن زيد بن واقد منكر الحديث قاله البخارى » وعبد الملك بن 


مروان أورده الذهبى فى الميزان وقال : أنّى له العدالة"وقد نفك" الدماء وفعل الأفاعيل. ٠ 2٠‏ 
.قال مرتضى : عبد الخالق المذكور قال الذهبى فى الديوان :. قال النسائى: ليس يثقة 
وقوله: أنى له العدالة ... إلخ صحيح » ولكين قد يقال: يحتمل أنه تحمل هذا الجديث فى 
ر منه الأفاعيل .. وهكذا أخرجه تمام الزازى فى فوائده أيضا وأخرج 
ابن النجار فى تاريخه عن أم سلمة « من طلب لما ليباهى نه العلمباء فهو فى الثار » 
بأخرجه اين ماكر أيضنا . ولكن عنده : ٠‏ من طلب علمًا يباهى به الناس » والباقى سواءء 


. وأخرجه الدارمى فى مسنده من رواية مكحول عن ابن عياس رفعه ::. .2.من طلب العلم ليباهى به 


م 


العلماء أو يمارى به السفهاء أو يريد [ذايقل بوعتوه الناس إليه أدخله الله جهدم ؟... 


٠ حديث : وقال ليدم : « من كتم علمًا عه إلجم بلجام من نار » تقسدم وهو حديث‎ )١40( 


رقم /ا"١‏ . 


)١4(‏ حديث  :‏ لأنا من غير الدجاك أخوف عليكم من. الدجال ' فقيل :وما ذال ؟ فقال: : لين 


الأئمة المضلين» داخة : «فقال: أثمة مضلون » أخرجه الإمام أحمد من رواية أبى تميم 
000 اذ بقول: كنت محاضر النبى .كل 


ا نافسع تيون هر التتجال اسوق لق انثق من الال 6 6 فلما شيك أن يدل 


قلت : يا رسول الله أى شيّء أخوف على أمتك من الدجال ؟ قال : « الأئمة المضلون ») . 


قال العراقى : فى إسناده عبد الله بن لهيعة مختلف فيه ؛ ورواه أبو يعلى من رواية جابر 
كو عن لاعس بع يعن على بن أبى اطالي رفعه : غير الدجال أخوف عليكم: أئمة مضلون» 
وجابر هو أبو يزيد الجعفى ضعفه الجمهور» وروى أحمد من طريق أبى المخارق زهير بن سالم 
عن غمير بن سعد الانصارى أن عمر قال لكعب : 9 ما أخوف شىء تحوثه على أمة محمد 
شم » قال: أثمة مضلون» قال عمر : صدقت» قد أسر إلى ذلك وأعلمنيه رسول الله ميلم . 
وأ التخارق ذكرة ابن حبان فى الثقات وعمير بن سعد معدود فى الصحابة والظاهر أنه منقطع 
سمعان فى حديثه الطويل فى الدجال وفيه : فقال: « غير الدجال أخوفنى عليكم » وأخرج 
الإومام حمل والطبرانى فى الكبير عن أبى الدرداء رفعه : « إن أخوف ما أخاف على أمتى الأكمة 
المضلون ؛ » قال الهيتمى: فيه راويان لم يسميا » وأخرج العلاثى بسنده إلى أبن عمر : قيل له: 


ما يهدم الإسلام ؟ قال : زلة عالم وجدال منافق وحكم الأئمة المضلين . وأخصرج أبو نعيم فى- ظ 


ا 
ا 
١‏ 
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وقال ويم ١‏ كبو ارده عنما وام يرو حلي ار يرد تن اللا اي 0 
وقال عسيسى عليه السلام : : 8 إلى ستى تصفون الطريق ل للمدلجين وأنتم مقيمون مع 
ا < 0 ظ ْ 


ا ره ه من الأخبار ينبل على عظيم خطر العلم؛ إن العالم إما متسعرضًا لهلاك الأب 
أو لسغافة الابد: وإنه بالعخوض فى العلم رم السلامة إن م يدرك السعادة . 


وأما الآثار .. فقد قال عمر فيه : إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم» 
قالوا: وكيف يكون منافقًا عليما ؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل . وقال اليحسن رحمه 
الله : لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجرى فى العمل مجرى السفهاء . 


- الحلية من رواية صفوان بن عمرو عن أبى المخارق عن كعب عن عمر رفعه : « أخخوف ما أخخاف 
على أمتى الآئمة المضلون »2 فقال كعب : فقلت : والله ما أخاف على هذه الأمة غيرهم. 
قال الشيخ : غريب من حديث كعب تفرد به صموان رواه عنه بقية بن الوليد والقدماء 5 


)١55(‏ حديث : « من ازداذ علم ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعد » أخرجه أبو منصور 
الديلمى فى مسند الفردوس من طريق موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر الصادق عن آبائه 
عن على نلقيه رفعه إلا أنه قال : ولم يزدد فى الدنيا زمدا) مكان هدى. كذا فى الجامع الكبير 
للسيوطى وأشار له العراقى وقال: وقد رويئا من طريق إبراهيم بن عيد الله عن عبد الله بن 
الحسن عن أبيه عن جده رفعه : من ازداد بالله علما ثم ازداد بالدنيا حبا ازداد الله عليه غضبًا » 
قال : والمشهور أن هذا الحديث من قول الحسن البصرى رواه ابن حبان فى روضة العقلاء وابن 
عبد البر فى بيان العلم بلفظ : « من ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا 

بعدًا» لفظ ابن -حبان » وقال ابن عبد البر: بغضا ءبدل بعد » وزاد : « ولم يزدد من الدنيا إلا 
بعدا » قال.: وقد روى مثل قول الحسن هذا مرفوعا وكأنه أشار إلى حديث على المتقدم . 
قال مرتضى : وحديث على المتقدم سنده ضعيف لأن موسى بن إبراهيم قال الذهبى: قال 
الدارقطنى متروك » كذا قاله المناوى» وعندى فى ذلك نظر لأن الذى قال فيه الدارقطنى متروك 
هو مروزى يروى عن ابن لهيعة كما هو نص الديوان للذهبى » والذى يروى عن موسى بن جعفر 
رجل من أهلن الحيت فتأمل » والحديث الذى بعذه رواه أبو الفتح الأزدى فى الضعفاء » ومن 
الشواهد ما أخرجه أبو نعيم فى الحلية : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن إبراهيم بن 
يسار حدثنا سليمان بن داوه حدثنا ابن عيينة قال: كان يقال: إن العاقل إذا لم ينتفع بقليل 
الموعظة لم يزدد على الكشير منها إلا شرا . وفى معنى ذلك قول مالك بن دينار : من لم يؤت 
من العلم ما يقمعه فما أوتى من العلم ما ينفعه . ب 


َك 
"!1 


8 : حديث‎ )١56( 


للش 


ظ (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 


وقال رجل لأبى هريرة ليه : أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه» فقال: كفى بترك العلم 
إضاعة له. وقيل لإبراهيم بن عبينة : أى الناس أطول ندم ؟ قال : أما فى عاجل الدنيا فصانع 
المعروف إلى من لا يشكره» وأما عند الموت عالم مفرّط . وقال الخليل بن أحمد: الرجال 
إريع: رجل يدرى ويدرى أنه ي يدرى فذلك عام 0-0 0 يدرى ولا يدرى أنه يدرى 


لا يدرى 0 فلدو أنه لا كاوق فذلك جاهل فار فقو ا شاك الثورى رحمه الله : يهتئف 


العلم بالعمل فإن أجابه والا ارتحل. وقال ابن المبارك: لا يزال المرء ء عالمًا ما طلب العلّم فإذا 
ظن أنه قد علم فقد جهل. . وقال الفضيل بن عياض رحمّه الله: إنى لأرحم ثلاثة: : عزيز قوم 
ذل» وغنى قوم أفقر» وعالما تلعب به الدنيا. وقال الحسن: ‏ : عقوبة العلمآء موت القلب»ء 
وقوب القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. 


و أنشدوا . 


عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنياه بالدين أعجب 


وأعتحب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أعجب 


ا ١ت‏ : « إن العالم ليعذب عذانًا بظيف به أهل النار استعظامًا لشدة عذابه » (156) 
أراد ده العالم الماجر. ظ 


وقال أسامة بن زيد: سمعت رسول الله مِييدْمْ يقول: ١‏ يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى 
فى النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى؛ فيطيف به أهل النار» فيقولون: ما 
لك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آنيه وأنهى عن الشر وآتيه) (147): 


. » إن العالم ليعذب عذايًا يطيف به أهل النار استعظاما لشدة عذابه‎ ١ حديث:‎ )١54( 


قال العراقى: لم أجده بهذا اللفظ وهو بمعنى حديث أسامة بن زيد الآاتى بعذله . 


يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار 
بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون : ما لك ؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه وأنهى عن الشر 


٠ 6 - ٠ 5 0 3 ( 0‏ 
وأبيه ) . وفى بعض النسخ بعد قوله أقتابه : ( يعنى أمعاءه» وهو مدرج من الراوى 6 


إحياء علوم الدين (كساب العلم) ظ لف 


وإنما يضاعف عذاب العالم فى معصيته لأنه عصى عن علم» ولذلك قال الله عز وجل : 


لفق اتوك سلما ار 0 ( الناء: ه4١).‏ لأنهم جحدوا يعد العلمء» وجعل 
ورد من اسار نع الف د كرا اله يا ره ولا قالوا إنه ثالث ثلاثة إل أنهم 
أنكروا بعد المعرفة» إذ قال الله: اا ظ ظ 


2 تروت 


تعرونة يسو يَأ هر 2 ار .)١55‏ 
وقال تعالى : 0 جاه ع0 57 اكيت »1 ( البقرة: 89). 
وقال تعالى فى قصة بلعام بن باعوراء: 38 9 يه دان وذ 59 
9 كان سَإلْمَاونَ # (الاسراف : ) -حتى قال 0 َكب 2 1 حمر لهت وبريت ّ 
يلوَث 4 ا 5)). 


ب قال العراقى : أخرجه البخارى وسام من زرية أ واف فق شقيق بن سلمة عن أسامة بن 
زيد واللفظ لمسلم إلا أنه قال: « يؤتى بالرجل» وقال : « أقتاب بطنه» وقال : « فيجتمع 
:إليه الناس فيقوئون : يا فلان ألم تكن تأمر بالمعسروف وتنهى عن المنكر فيقول : كنت آمر 
٠‏ بالمسعروف ولا آتيه وأنهى عن المتكر وآتيه © ولفظ اليخارى : « يجاء برجل فيطرح فى الئار 
تتطحن بها كما يطعن الحبار زرحا قطفع يه اهل النانققولوق:: أى قلان» البيت كنت قافر 

1 : بالمعروف » فذكره » إلا أنه قال : « ولا أفعله» وقال : « وأفعله 4 وفى رواية لأحمد فى مسنئده: 
ظ « فيقولون: ما لك يا فلان ما أصابك ؟ »4 . وفى رواية له: « يؤتى بالرجل الذى يطاع فى 
ظ معاصى الله » الحديث ». وفيه فيقول : « كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره ؛ 


قال مرتضى : وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن أسامة بن زيد : « يجاء بالآمير يوم القيامة 
ظ فيلقى فى النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار بطاحونته فيقال له : ألم تكن تأمر بالمعروف 
0 2032 وتنهى عن المنكر ؟.قال : بلى » ولكن لم أكن لأفعله» كذا فى الذيل للسيوطى » وأخرج 
ئ أبو نعيم فى ترجمة الشعبى من الحلية من طريق سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى 
قال : يشرف قوم دخلوا الجئة على قوم دخلوا الئار » فيقولون : ما لكم فى الثار » وإنما كنا 
نعمل بما تعلموننا ؟ فيقولون: إنما نعلمكم ولا نعمل به © وأخرج فى ترجمة منصور بن زاذان 
بسنده إليه قال : نبئت أن بعض من يلقى فى النار يتأذى أهل النار بريحه» فيقال له : ويلك ما 
كنت تعمل أما يكفينا ما نحن فيه من النتن حتى ابتلينا بك وبنتن ريحك؛ فيقول: كنت عالما لم 


514 


(كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 
فكذلك العالم الفاجر» فإن بلعام أوتى كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات فشُبه 


بالكلب» أى سواء أوتى الحكمة أو لم يؤت فهو يلهث إلى الشهوات . 


وقال عيسى عليه السلام : مثل علماء السوء كمثل صخرة 5220700 
ا ومثل علماء السوء ا لا لتقت 


فهذه الأخخبار والآثار تبين أن العالم الذى هو من أبناء الدنيا أعى ١‏ ل ل عذانًا من 
الجاهل» وأن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة:ولهم علامات:”. 


. فمنها ألا يطلب الدنيا بعلمه ؛ فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة إلدنيا وخستها 


وكدورتهنا وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء عييهي وجلالة ملكهاء ويعلم أنهما ‏ 


متضادتان وأنهما كالضرتين مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى». وأنهقما فكفتى القيزا ان 
مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى؛ وأنهما كالمشرق والمغرب هد قربت من أحَذهمنا 
بعدت عن الآخرء وأنهما كقدحين أحدهما مملوء.والآخر فارع فبقدر ما تصب منه فى الآخر 
حتى يمتلئ يفرغ الآخرء فإن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها 0 لذتها بألمها ثم 
انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العقل » فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك» فكيف يكون 
من العلماء من لا عقل له» ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر مسلوب الإيمان؛ 
فكيف يكون من العلماء من لا إيمان لهء ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة» وأن الجمع بينهما 
طمع فى غير مطمعء فهو جاهل بشرائع الأنبياء كلهم بل هو كافر بالقرآن كله من أوله إلى 
آخره» فكيف يعد من زمرة العلماء» ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير 


الشيطانء قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته. فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته . 


وفى أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى : 
إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتى أن أحرمه لذيك مناجاتى ء يا دأود 
لمان عي عبانيا نك اكر نه« التننا اكسشيلاة عو طرق سيت + آولفك: قطاعالماررى على 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) لف 
عبادى» يا داود إذا رأيت لى: طالبًا فكن له خادماء يا داود من رد إلى هاربًا كتبته جهبذًا ومن 
كتبته: جهبذا لم أعذبه أبدا . 


ولذلك قال الحسن رحمه الله: عقوبة العلماء موت القلن» وموت القلبٍ طلب الدنيا 


بعمل الآخخرة. ولذلك قال يحيى بن معاذ : إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما 


الدنيا . وقال سعيد بن المسيب رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فهو لص . وقال»“عمر 
ماه : إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم» فإن كل محب يخوض فيما الجب. 
وقال مالك بن ديتار رزحمه الله: قرأت فى بعض الكتب السالفة أن الله تعالى يقول: إن أهون 
ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتى من قلبه. وكتب رجل إلى أخ له 

إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى فى الظلمة يوم يسعى أهل العلم 
فى .نور علمهم.. وكان.يحيئ بن معاذ الرازى رحمه الله يقول لعلماء الدنيا: يا أصمحاب العلمء 


قصوركم- قيصرية وبيوتكم كسروية» وأثوابكم ظاهرية» وأخفافكم جالوتية» ومراكبكم قارونية. 


-وأوانيكم فرعونية» ومائمكم: جاهلية: ومذاهيكم شيطانية . فأين الشريعة المحمدية ؟ 


قال الشاعر: 
وراعى الشاة يحمنى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لهائاب 
وقال آخر : 


يا معشرالقراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح قسد؟ 


وقيل لبعض العارفين: أترى أن من تكون المعاصى قرة عينه لا يعرف الله ؟ فقال: 
لا أشك أن من تون الدنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى. وهذا دون ذلك بكثير» 
ولا تظئن أن ترك المال عن نف اللجوق بغلماء الآخرة» فإن الجاه أضر من المال ولذلك قال 
بشر: «حدلثنا» باب من أبواب الدنيا؛ فإذا سمعت الرجل يقول: حدثناء فإنما يقول أوسعوا 


ل ودح كوي الجارك بحيجة عدر عارين حمدره وتومر من الكتب» وكان يقول: أنا 


أشتهى أن 0-05 ولو كم عن شهمو: الحديث لحدثت. وقال هو وغيره: إذا اشتهيت أن 


لستيههها لت وما د لمم سهد 


تمك له يقليل 4 (الإسراء: 0/4 . 00 


1 ظ إحد ل 


(كتاب العلم ) إحياء علوم الدينل 
تحدث فاسكت» فإذا لم تشته فحدّث. وهذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة 


من كل تنعم فى الديناء فمن أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الدينا» ولذلك قال الثورى: فتئة 
الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد. 


م | 1 0 00006 
ال و ور عر ب 097 ا وَأولآ بلك لتَدكْدت 


الاخلاص 1 


وقال : 0 الناس كلهم موتى إلا العلماء ) والعلماء ء سكارى إلا العاملين ». والعاملون كلهم 
مغرورود إله المخلصين » والمخلص على وجل حتى يدرى .ماذا يختم له به» . وقال. أبو سليمان 
ْ طلب المعاش فقد رك. 

الدارائى رحمه الله: : إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر فى / دكن إلى 
|يعميث الذى لا يحتاج إليه فى طلب 
الدنيا » وإنما أراد به طلب الأسانيد العالية أو طلب طلر 

الآخرة. | 

5 0 3 له و 7 
وقال عيسى عليه السلام : كيف يكون من أهل العلم من مسير إلى آاخرته وهو مقبل على 
لا به. 
طريق دنياهء. وكيفف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر با لعل 


وقال صالح بن كيسان البصرى: أدركت الشيوخ وهم يتعوذون بالله من الفساجر 
العالم بالسنة . ظ 


وروى أبو هريرة لتك قال: قال رسول الله ملعم : « من طلب علما مما يبتغى به وجه 
)١417(+ » 0. 1 : #٠‏ 
الله تعالى ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ؟ : 


)١140(‏ حديث : « من طلب علمًا مما يتغى به وجه الله ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة 
يوم القيامة قال العراقى : رواه أبو داود وابن ماجه من رواية سعيد بن يسار عن أبى هريرة بلفظ 
«من تعلم؟ وقال : ٠‏ لا يتعلمه إلا ليصيب » وإسناده صحيح ورجاله رجال البخارى اه . 


وقال سهل راحمهةه الله : العلم كله دنيا ) والآخرة منه »6 والعمل بهء والعمل كله هباء إل 


سن اسسكاة ااا كل 

3 اي ا 
0 
1 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) قف 


وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم » ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد» 


1 


فقال عر وجل 2 علماء الدنيا: 201 و25 07 1 بست ماسولا “كولم 


يدوه وَرَء وهر وَآشكروأ بو يد 4 (آل عمران: 140 . 


وى عه 


. ف - 20 000 17 3 صاس 11 
وقال تعالى فى علماء الا خخرةء 5 ومن بن وروم أ ل لكر أ لمهم 


0 


- 
شعن يله لاايشكرون بن 2 101 ولك ة وجي (آل عمران: .)١989‏ 


على وى 


وقال بعض السلف: العلماء يحشرون فى زمرة الأنبياء» والقضاة يحشرون فى زمرة 
السلاطين وفى معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه. 0 

وروى أبو الدرداء ناه عن النبى يدم أنه قال: « أوحى الله عز وجل إلى بعض 
الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة: 
يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب» ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم 
أمر من الصبرء إياى يخادعون وبى يستهزئون: لأفتحن لهم فتنة تذر الحليم حيرانَ ) (2014, 


الفردوس عن أبى سعيل رفعه : «من .تعلم الأحاديث ليحدث بها الناس لم يرح رائحة الجنة» وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام » قال العراقى: وفى الباب عن ابن عمر رواه الترمذى 
وابن ماجه وقول المنذرى فى مختصر السئن : إن الترمذى روى حديث أبى هريرة وهو إنما 
روى حديث ابن عمر ولفظهما مختلف اه. قلت: الذى عن اين عمر فى هذا المعنى: من 
تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتيوأ مقعده من النار » رواه الترمذى وقال : حسن 
غريب» ولعل هذا الحديث الذى أشار له العراقى . 

)١5(‏ حديث : « أوحى الله إلى بعض الأنبياء : قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل 
ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ...4 إلخ قال العراقى : رواه ابن عبد البر فى العلم بإسناد ضعيف 
فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى قال البخارى : تركوه» وقال يحيى بن معين : ليس بشىء » 
وقال النسائى والدارقطنى : متروك اه . 


قال مرتضى : هو عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبى وقاص أبو عمرو المدنى 


ويقال له المالكى أيضًا نسبة إلى جده الأعلى أبى وقاص مالك » مات فى خلافة الرشيد» روى- 


7ه كعاب وطس يوتف كمي بتو الصو ممتي امم بع م ا حم اام ب ع ير ع ب ا 0 


نيان 
حمق 
> 


يفف 


(كتاب العلم) إحياء علوم الدليل ‏ 
41 020 1010 1 1 |1 1[ 1[ [[[ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ آذ ااا ااا ا ا 0 1 


وروى الضحاك عن ابن عباس ذ» قال: قال رسول الله يكم : «علماء هذه الأمة 
رجلان: رجل آناه الله علما فببذله للناس ولم يأخذ علِيم طمعاء ولم يشستر به ثمنّاء فذلك يصلى: 
عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الأرض,و الكرام الكاتبتون» يقدم على الله عز وجل يوم 
القيامة سيد شريمًا حتى يرافق المرسلين: ورجل آناه الله علمًا فى الدنيا فضنْ به على عباد الله 
وأخْذ عليه طمعًا واشترى , ثمناء فذلكءيأنى.يوم القيامة ملجما بلجام:من نار ينادئ مناد على 
رءوس الخلائق: هذا فلان بن فلان آتاه الله علمًا فى الدنيا قضرٌ به على عنياذه الخد يه طميًا 
واشترى به ثمثاء فيعذب حتى يفرغ من حساب الناس 00 


د 
0ك 


عن عمة أبيه عائشة وابن أبى مليكة والزهرى ومحمد الياقر ومحمبا بن .تعب القرظى وغيرهم» 
وعنه يونس بن بكر الشيبانى وحجاج بن نصر والهذيل بن إبراهيم الحمامى وإسماعيل بْن أبان 
الوراق وصالح بن مالك الخوارزمى و محمد بن يعلى بن_زنبود وأبو عمر. الدورى بويحيى بن بشر 
الحريرى وآخصرون» روى له الترمذى حديئًا واحدا فى ذثر 00 بن نوفل » قال اليسخارى فى 
تاريخ : سكتوا عنه » وجده ععر بن سغد من نل حرر.. قال الصراقى : وفى الباي من 
لكونه كان اميرا: علي انكس الذين قتلوا الحسين بن على .١‏ + ا عن أبى 

ا زكر كونه وحيًا إلى يعض الانبياء. وعن أنس روام 
هريرة روأه ابن المبارك فى الزهد و دود ا قلت : وفوحدت هذا الحد : 
|[ 0 00 3 وكلاهما ضعيف أه. : وجدت هد يث فى 
لطبرانى فى الكبير ؛ حبر لاير .| . خى]* 4 : 

دك 1 إزيله: حدثنا عبد الله حدثنا على حدذثنا حسين حدثنا عبد الله 
الحلة فى ترجمة وهب بن مثيه؛ ف 0 ١‏ لت م اا 
ل ع ا ميجر تمصت وما هرك ياك الله عزويو نبي 
بن المبارك أخبرنا بكار بن عبد ٠0‏ 0. إورى. ,تتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدن 
تعحا بيه الحا :وى [نتيراقئل 8:10 لفوت ايد ل 0 000 
الآخرة ( تليسون جلود الضأن وتخفودت أنفسن الذئاب » وبنموك القذاء.من شرابكم وتبتلعون أمثال 
لجنا كن التحراء» وتنقلون الدين على الناس أمثال الجبال ثم لا تعينونهم برفع الخناصر, 
تطلون الصلاة وتبيضون الثياب تقتنصون بذلك مال اليتيم والأرملة » فبعزتى حلفت لأضربنكم 
بفتئة يضل فيها وى ذوى الرأى وحكمة الحكيم ؛ وأخرجه الخطيب فى الاقتضاء فقال : أخبرنا 
الحسن بن على الجوهرى حدثنا محمد بن العباس الخراز حدثنا يحيى بن محمد بن صاعر قال . 
حدثنا الحسين بن الحسن المروزى أخبرنا أبن المبارك فذكره سوا ١‏ 


(و؛١)‏ حديث : ه علماء هذه الأمة رجلان .:. إلخ » قال العراقى : رواه الطبرانى فى الأوسط من 
رواية عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن أبن عباس قال : قال 
رسول الله ملك . . . فذكره إلا أنه قال : « فذلك يستغفر له حيتان البحر ودواب البر والطير فى 
اجو السماء » ولم يقل  :‏ والكرام الكاتبون» وقال  :‏ فبخل ؟ وقال: ‏ فذلك يلجم يوم القيامة 
بلجام من نار » وقال . « هذا الذى آتاه الله علما فبخل به » وقال: ؛ كذلك حتى يفرغ من 
الحساب » وعبد الله بن خراش ابن حوشب متفق على ضعفه وشهر بن حوشب مختلف فيه 2»- 


إحياء علوم الدين ركناب العلم) يقفا 


وأشد من هذا ما رؤى أن رجلا كان يخدم موسى عليه السلام فجعل يقول: حدثنى 
موسى صفى الله» حدثتنى موسئى نجى الله» حدثنى موسى كليم الله» حتى أثرى وكثر ماله. 
ففقده موسى عليه السلام فجعل يسأل عنه ولا يحس له خبر حتى جاءه رجل ذات يوم وفى يده 
جتزين وفى غنعه. حب الكورطة قفا لمزم ليها ليه التطلذم» 'اتحررقك فلانًا 9 .قال :انعم تهو.هذا 
الختر ير _كقاك موسي .يا زْت: أسألك «أن٠تزده‏ إلى حاله حتى أسأله يم أصابه هذاء فأوحى الله 
عز وجل إليه: لو دعوتنى بالذى. دعانى به آدم فمن دونه ما أجبتك ‏ فيهء ولكن أخبرك لم 
صنعت: هذا به لأنه كان يطلب الدنيا بالدين . 


وأغلظ من هذا ما روى معاذ بن جبل ذاقه موقوقفًا ومرفوعتا فين رواية عن النبئ 1ت 
قال : امسن فتنهة العالم أن يكون الكلام أأحب إليه من الاستماعء وفى الكلام تنميق وزيادة» 
ولا يؤّمن على صاحبه الخظأء وفى الصمت سلامة وعلم 6 


ومن العلماء من يخزن علمه فلا يحب أن يوجد عند غيره فذلك فى الدرك الأول من 
النار»ء ومن العلماء من يكون فى علمه بمنزلة السلطان إن رد عليه شىء من علمه أو تهاون 


- .وذكر المصنف أنه من رواية الضحاك عن ابن عباس والمعروف رواية شهر بن حوشب عنه» وقال 
الطبرانى بعد تخريجه: لم يرو هذا الحديث عن العوام إلا عبد الله بن خراش ولا يروى 
عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد اه . قلت: وقد علمت أن المصنف تبع فى قوله هذا 
صاحب القوت فلعله وقع له طريق إلى ابن عباس غير الذى أشار إليه الطبرانى لكونه ثقة؛ 
والضحاك المذكور هو ابن مزاحم الهلالى أبو القاسم الخراسانى روى عن ابن عمر وابن عباس 
وأبى سعيد وريد بن أرقم ونس .بن مالك + .وقد تكلم فى مسماعه من ابن .عباس بل ,من الضحابة 
وروى أيضًا عن الأسود بن يزيد النخعى وعطاء وأبى الأحوص والنزال بن سبرة وعبد الرحمن 
ابن عوسجة» وعنه جويبر بن سعيد وسلمة بن نبيط وعبد العزيز بن أبى رواد وإسماعيل بن 
أبى تخالد وعمارة بن أبى حفصة وأبو حباب الكلبى ومقاتل بن حيان وجماعة ». ذكره ابن حبان 
فى الئقات وقال: لقى جماعة من التابعين ولم يشافه أحدا من الصحابة ومن زعم أنه 
لقى ابن عباس فقد وهمء» وقال ابن عدى: عرف بالتفسيرء وأما رواياته عن ابن عباس 
وأبى هريرة ففيها نظر ٠»‏ مات سنة ست ومائة : 

() حديث : م من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع 1 وؤفى الكلام تنميق 
وزيادة ولا يؤمن على صاحبه الخطأ » وفى الصمت سلامة وعلم» » كذا فى التسخ ومثله فى 
القوت » وقد أصلحخ العراقى فى نسخته التى قرأها عليه ولده وقال : «سلامة وغتم » . 


غرف 


(كتاب العلم) إحياء علوم الديل ‏ 


بيشّىء من حقه غضب » فذلك فى.الدرك الثانى من النار» ومن العلماء من يجعل علمه وغرائب ‏ 


حديثه لأهل الشرف واليسارء ولا يرى أهل الحاجة له أهلا فذلك فى الدرك الثالث من النار». 
ومن .العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيفتى بالخطأ والله تعالى يبغض المتكلفين» فذلك فى 
الدرك الرابع من النارء» ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والنصارى ليغزر به علمهء» فذلك 
فى الدرك الخامس من النار» ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلاً وذكرا فى الناس» فذلك 
فى الدرك السادس من النارء ومن العلماء من يستفزه الزهو والعجب: فإن وعظ غنفء وإن 
وعظ أنف» فذلك فى الدرك السابع من النارء فعليك يا أخى بالصمت فيه تغلب الشيطان. 


وفى خخبر آخخر: « إن العبد لينشر له من الثناء ما يملاً ما بين المشرق والمغربء وما يزن 


عند الله جناح بعوضة » (2)161. 


وروي أن الحسن حمل إليه رجل من خخراسان كيسا بعد انصرافه من معجلسه فيه خحمسة 
ألاف درهم وعشرة أثواب من رقيق اليزء وقال: يا أبا سعيد هذه نفقة وهذه كسوة. فقال 
الحسن : عافاك الله تعالى» ضم إليك نفقتك وكسوتك فلا حاجة لنا بذلك ؛ إنه من جلس مثل 
مجلسى هذا وقبل من الناس مثل هذا لقى الله تعائى يوم القيامة ولا خلاق له. 


| 7 595 008( ظلاشير . 1 


عالم إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس: من الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى 


)15١(‏ حديث : « إن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جنا 
بعوضة » هكذا أورده صاحب القوت» وقال العراقى : لم أجد له أصلا بهذا اللفظ 


2 
0 
الصحيحين من رواية أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رفعه : 7 ليأتى الرجل العظيم السمين 

يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة © أه. 


قال مرتضى : قد تقدم فى أول الكتاب عند ذكره حديث : ١‏ إن من العلم كهيئة المكنون » 
ما ذكره الشيخ صفى الدين بن أبى المنصور فى ترجمة شيخه عتيق نقلا عن قضيب البان 


الموصلى أنه قال: من الرجال من يرفع صوته ما بين المشرق والمغرب ولا يسوى عند الله جناح 
بعوضة ) . 


ا 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 0 


الإخلاص». ومن الرغبة إلى الزهد. ومن الكبر إلى التواضع. ومن العداوة إلى 5 ّ ة .)١65(‏ 


(155) حديث : « لا تجلسوا عند كل عالم إلا عنالما يدعوكم من خمس إلى خمس . . 


فاك العراتى روا الو حو الله امن رارك حكن عن تاكن الى الررين تان كابر 16 
قال : قال رسول الله عكم : « لا تجلسوا مع كل عالم » فذكره » العداوة ثم الكبر على 
الرياء » وآآخرها رسي ا ابروا سوا الو ا 
صالحا ولكته متروك» قاله النسائى وغيره » وشقيق أحد الزهاد العباد من أهل المجاهدة 
والجهاد » قال صاحب. الميزان: منكر الحديث الكار وح ل شن و 
بالضعف لأن التكارة من جهة الرواة عنه اهن 1 ' 


[ْ قال مرتضى : نص أبى نعيم فى الحلية أسند شقيق ميو عن جماعة فمما يعرف بمفاريده ما 
عدن أن القاس :زيد ين صلق .يق اى :يلول بختنا على بن مهزوية حلاتا يوضف ين تعمدان تعدا 
أبو سعيد اليلخى حدثنا شقيق بن إبراهيم الزاهد حدثنا عباد بن كثير عن أبى الزيير عن جابر قال : 
قال رسول الله يكل فذكره . ثم أبوا سعيد اسمه محمد بن عمرزو بن حجر ورواه أيضًا أحمد 
ابن عبد الله عن شقيق. حدثناه أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد الإدريسى حدثنا أحمد بن نصر 
الأعمشى البخارى حدثنا سعيد بن محمود حدثنا عبد الله بن محمد الأنصارى حدثنا أحمد ابن 
عبد الله حدثنا شقيق بن إبراهيم الزاهد عن عباد بن كثير مثله » رواه يحيى بن خالد المهلبى عن 
شقيق فخالفهماء حدثتاه أبو سعد الإدريسى حدثنا محمد بن الفضل القاضى بسمرقند حدثنا 
بي ار امار ا اح ل خالا و د ق حدثنا عباد عن أبان عن أنس 

عن النبى يكيم مثله. وفى هذا الحديث كلام كان شقيق كرا ها نهظ يه امحابه رالناسن كرف 
فيه الرواة فرفعوه وأسندوه .انتهى . كلام أبى نعيم» فلت : قال الحافظ السيوطى نقلا عن 
اللسان : أحمد بن- عبد الله هو الجويبارى أحد الكذابين» : ثم قال العراقى ورواه ابن الجوزى فى 
الموضوعات ثم قال: ليس هذا من كلام رسول الله مِيلِكم ث) ذكر كلام أبى نعيم المذكور اه . 
قال مرتضى: وقد وجدت لهذا الحديث طريقًا آخر قال السيوطى: قال ابن النجار فى تاريخه: 
أخبرنا أبو القاسم الأزجى عن أبى الرجاء أحمد بن محمد الكسائى قال : كتب إلى 
أبو نصر عبد الكريم بن محمد الشيرازى حدثنى أبو القاسم عمر بن محمد بن خزيم 
الخويبى حدثنا أبو بكر عمر بن يمنى بن عيسى الخويبى؛ أبو عبد الله الحسين بن هلال 
الخويبى حدثنا أبو يوسف يعقوب بن نعيم البغدادى حدثنا يحيى بن محمد بن أعين المروزى 
حدثنا شقيق بن إبراهيم البلخى أخبرنا عباد بن كثير عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا : « لا تقعدوا 
مع كل ذى علم إلا إلى عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس: من الرغبة إلى الزهد ومن الكبر 
إلى التواضع ومن العداوة إلى المحبة ومن الجهل إلى العلم ومن الغنى إلى التقلل »© ووجدت له 
طريقًا آخر من طريق أهل البيت قال السيوطى : وقال العسكرى فى المواعظ : حدثنا الحسن بن 
على بن عاصم حدثنا الهيثم بن عبد الله حدثنا على بن موسى الرضا حدثنى أبى عن أبيه جعفر 
عن أبيه مخمد عن أبيه على بن الحسين عن أبيه عن على بن أبى طالب تائيه قال : قال- 


مش .مهش ساس مه ساماد 


(كتاب العلم) 
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من حقه غضبء فذلك فى.الدرك الثانى من النار» ومن العلماء من يجعل علمه وغرائب ‏ 
حديثه لأهل الشرف واليسارء ولا يرى أهل الحاجة له أهلا فذلك فى الدرك الثالث من الثار». 
ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيفتى بالخطأا.والله تعالى يبغض.المتكلفين» فذلك فى 
الدرك الرابع من النارء ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والنصارى. ليغزر به علمه» فذلك 
فى الدرك الخامس من النارء ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلاً وذكر فى الناس» فذلك 
فى الدرك السادس من الثارء ومن العلماء من. يستفزه:الزهو والعجب: فإن وعظ غنفء وإن 
وعظ أنف » فذلك فى الدرك السابع من النار» فعليك يا أخئى بالضمت فيه تغلب الشيطان» 


وإياك أن تضحك من غير .عجب أو تمشى. فى غير أرب . < 


راقن الخو نو ن اعد لينشر له من الثناء ما يملا سا يبن المشرق والمغرنب» وما يز يزن 
عند الله جناح بعوضة ) (151). ش 


فوزع أن لالد ع ع ا يا لبي با يا ون 
آلاف درهم وعشرة أثواب من رقيق البزء وقال: سس له ننقه وهله سر فقال 
الحسن : عافاك الله تعالى» ضم إليك نفقتك وكسوتك فلا حاجة لنا بذلك » إنه من جلس مثل 
مجلسى هذا وقبل من الناس مثل هذا لقى الله تعاثى يوم القيامة ولا خلاق له. 


وعن جابر ثم اليه موقوقًا ومرفوعًا قال: قال رسول الله ويم : « لاتجلسوا عند كل 


عالم, إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس: من الشك إلى اليقين؛ ومن الرياء إلى 


(0) حديث : « إن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جنا 
بعوضة » هكذا أورده صاحب القوت» وقال العراقى : لم أجد له أصلا بهذا اللفظ » وفى 


الصحيحين من رواية أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رفعه : « ليأتى الرجل العظيم السمين 


قال مرتضى : قد تقدم فى أول الكتاب عند ذكره حديث : ١‏ إن من العلم كهيئة المكنون » 
ا ل و يي اح 00 ل 0 


بعوضة ») . 


إحياء علوم الدين [ (كتاب العلم) ف 
الإخلاص. ومن ن الرغبة إلى الزهد. ومن الكبر إلى التواضع و: ومن ن العداوة إلى النصيحة» (65). 


(؟16١)‏ حديث : « لا تجلسوا عند كل عالم إلا عنالما يدعوكم من خمس إلى خمس . 


قال العراقى : رواه أبو نعيم فى الحلية من رواية شقيق عن عباد عن أبى الزبير عن جابر » . 


قال : قال رسول الله ميتم : « لا تجلسوا مع كل عالم » فذكره » العداؤة ثم الكبر على 
الرياء » وآخخرها : « من الرغبة إلى الرهبة 4 وعباد بن كثير البصرى نزيل مكة كان رجلا 
صالحًا ولكنه متروك» قاله النسائى وغيره » وشقيق أحد الزهاد العباد من أهل المجاهدة 
والجهاد ٠‏ قال صاحب. الميزان: منكر الحديث إلى يهنن ا ل ا ا 
بالضعف لأن التكارة من - جهة الروأة عئه اهب . ء! 


قال مرتضى : نص أبى نعيم فى الحلية أسند شبقيق عن جماعة فمما يعرف بمفاريده ما 

حدثنا أبو القاسم زيد بن على بن أبى بلال حدثنا على بن مهرؤويه حدثنا يوسف بن حمدان حدثنا 
أبو سعيد البلخى حدثنا شقيق بن إبراهيم الزاهد حدثنا عباد بن كثير عن أبى الزبير عن جابر قال : 
قال رسول الله يل فذكره . ثم أبو: سعيد اسمه محمد بن عمرو بن حجر ورواه أيضًا أحمد 
بورع بكاو وي راداي ااي سو با ا 


الأعمشى البخارى حدثنا سعيد بن محمود حدثنا عبد الله بن محمد الأنصارى حدثنا أحمد ابن 


عبد الله حدثنا شقيق بن إبراهيم الزاهد عن عباد بن كثير مثله » رواه يحيى بن خالد المهلبى عن 
شقيق فخالفهماء» حدثناه أبو سعد الإدريسى حدثنا محمد بن الفضل القاضى بسمرقئد حدثنا 
محمد بن زكريا الفارسى ببلخ حدثنا يحيى بن خالد حدثنا شقيق حدثنا عباد عن أبان عن أنس 
عن النبى مركم مثلهء وفى هذا الحديث كلام كان شقيق كثيرً ما يعظ به أصحايه والناس فوهم 
فيه "الرواة فرفتهوةو ادو القين الي د تلك : قال الحافظ السيوطى نقلا عن 
اللسان : أحمد بن عبد الله .هو الجويبارى أحد 00-7 0 ثم قال العراقى ورواه ابن الجوزى فى 
الموضوعات ثم قال: ليس هذا من كلام رسول الله 0 كر جلا الى بسن الملكر ل : 
قال مرتضى: وقد وجدت لهذا الحديث طريقًا آخر قال السيوطى : قال ابن النجار فى تاريخه: 
أخبرنا أبو القاسم الازجى عن أبى الرجاء أحمد بن محمد الكسائى قال : كتب إلى 
أبو نصر عبد الكريم بن محمد الشيرازى حدثنى أبو القاسم عمر بن محمد بن خزيم 
الخويبى حدثنا أبو بكر عمر بن يمنى بن عيسى الخويبىء أبو عبد الله الحسين بن هلال 
الخويبى حدثنا أبو يوسف يعقوب بن نعيم البغدادى حدثنا يحيى بن محمد بن أعين المروزى 
حدثنا شقيق بن إبراهيم البلخى أخبرنا عباد بن كثير عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا : « لاا تقعدوا 
مع كل ذى علم إلا إلى عالم يدعوكم من الخمس إلى الخمس: من الرغبة إلى الزهد ومن الكبر 
إلى التواضع ومن العداوة إلى المحبة ومن الجهل إلى العلم ومن الغنى إلى التقلل » ووجدت له 
طريقًا آخر من طريق أهل البيت قال السيوطى : وقال العسكرى فى المواعظ : حدثنا الحسن بن 
ا ويا ل ودع لج اسان سرد الا اليا لي 0 


عن أبيه محمد عن أبيه على بن الحسين عن أبيه عن على بن أبى طالب تاقته قال : قال- 


ل 
ةسمه السدشد 


شف 


قال 91 0ك نوكه زوز 121 اس بن د لد 


2100 
نانك نا ]أو قريد 


ا 


:2 (الفصص : ها ٠٠ىم).‏ 


5 نعلا 5 لانيل" كنا 17 


فعرف أهل العلم , ا اكع 1ت ظ 
ومنها آلا يخالف فعله قوله بل ل يامر بالثى. ما لم يكن هؤ أول عامل يه. 


قال الله تعالى : ٠‏ « ايوق الك 3 سه كر # 5 44 


وقال تعالى : “و قتاع فووا مَالاكْحَلنَ © (المفد. 1 0 
وقال تعالي فى قصة شعرب : 1 لتك : سفن اناب م (لهود: 84). 
وقال ال 0 ووه رتت رأ تمك ماه تت (البقرة: 7457). 


وقال تعالى : وآ توس ) « (البقرة : 2094 


وقال تعالى : 07 َ فوا له مهسا # (المائدة: 8 .)١٠١‏ 


وقال ران القن ان اله ديا ابن مريم؛ عظا نفسك فإن اتعظت فعظ الناس» وإله 


فاستحى منى! . 


ان «- يمه 0 : 4 
وقال رسول الله مَيلكه : « مررت ليلة أسرى بى بأقوام تقفرض شفاههم بمقاريض من 
0 0-3 5: يذ لب ؟ 
7 فقلت: من أنتم ؟ فقال: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه ا 


وده 
سه 


رسول الله حيدم : « لا تقعد إلا إلى عالم يدعوك من الخمس إلى الخمس: من الرغبة إلى 
الزهد ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الكبر إلى التواضع ومن المداهنة إلى المناصحة ومن الجهل 
إلى العلم » اه. فبهذه الطرق يتقوى جانب الرفع فى حديث شقيق ٠‏ 


صحيحه من رواية مالك بن دينار عن أنس افيه قال : قال رسول الله َم : « رأيت ليلة - 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ا 


التقبان كان العليا د 059 


: أتترف بى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال‎ ١2 
الخطباء من أمتك يأمرون الناسن بالخير وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. أفلا يعقلون» قال‎ 
ابن حبان: رواه أبو عتاب الدلال عن هشام عن المغيرة ة عن مالك بن ديثئار عن ثمامة عن‎ 
أنس ء قال: ووهم فيه لأن يزيد بن زريع أتقن من مائتين من مثل ابن عتاب وذويهء‎ 
قال العراقى:: طريق ابن عتاب هذه رواها أبو نعيم فنى الحلية وأبو عتاب احتج به مسلم‎ 
. ووثقه أحمد وأبو زرعة وأبو ,حاتم واسمه سهل بن حماد . اه‎ 


قال مرتضى :.نص أبى نعيم فى الحلية حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا إبراهيم بن 
هشام حدثنا محمد بن المنهال حدثنا هشام الدستوائى 1 عن المغيرة بن 'حبيب عن مالك ين ديئار 
عن أنس بن مالك فلقته قال : قال رسول الله عََيتِنم : « أتيت :ليلة أسرى بى إلى السماء فإذا أنا 
برجال تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض» فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هم خطباء من 
أمتك » تفرد به يزيد بن زريع عن هشام ورواه أبو عتاب سهل بن حماد عن هشام عن المغيرة عن 
مالك عن ثمامة .عن أنس بن مالك كذلك رواه صدقة عن مالك حدثنا محمد ين أحمد بن على 
ابن مخلد حدثنا أحمد بن الهيثم الوزان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا صدقة بن موسى عن مالك / 
ابن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يم : « أتيت ليلة أسرى بى على 
قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت » قلت: من هؤلاء يا جيريل ؟ قال 
هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرءون كتاب الله ولا يعملون » . اه . قلت: 
وأخرج الخطيب من طريق مسلم بن إبراهيم عن صدقة والحسن بن أبى جعفر قالا: حدثنا مالك 
ابن دينار عن ثمامة فذكره. وأخرج فى ترجمة إيراهيم بن أدهم الزاهد فقال : حدثنا أبو نصر 
النيسابورى حدثنا إبراهيم أبو الحسن حدثنا محمد بن سهل العطار حدثنا أحمد بن سفيان النسائى 

ا ا مالك بن دينار عن أنس قال : قال رسول الله 

. .. فساقه بمثل سياق ابن حبان » وقال : مشهور من حديث مالك عن أنس» غريب من 
حديث إبراهيم عنه» ثم قال العسراقى : وللحديث طرق أخرى أحدها من رواية حماد بن سلمة 
عن على بن زيد عن أنس رواه أحمد والبزارء والثانى من رواية عيسى بن يونس عن سليمان 
التيمى عن أنس رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد صحيح» والثالث من رواية عمر بن نبهان عن 
قتادة عن أنس رواه اليزار اه. قلت : ورواه أيضًا الإمام أحمد وعبد بن حميد فى 
مسنديهما وأبو داود الطيالسى وسعيد بن منصور وأبو يعلى» وألفاظ كلهم متقاربه ففى بعضها 
'«مررت ليلة أسرى بى على قوم » وفيها : « قال: خطباء من أهل الدنيا » و«يأمرون الناس بالبر» 
بدل « الخير » والباقى سواء . 


)١60:8(‏ حديث : « هلاك أمتى عالم فاجر وعابد جاهل» وشر الشرار شرار العلماء» وخير الخيار 
خيار العلماء » قال العراقى : أما أول الحديث فلم أجل له أصلا »2 وأما آخره فرواه الدارمى فى ع- 


00 يمد 


1 (كتاب العلم ) إحياء علوم الاين 

وقال الأوزاعئ رحمه الله: شكت النواؤويس ما تجد من نكن جيف التكقنار فأو-جئ الله 
إليها: بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: بلغنى أن 
الفيقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. وقال أبو الدرداء مقت : ويل لمن 
لااايحلم برق "ويل لقن يلم ولاه يعم سشيع رهررات.. تقال الفتعق 1 , يظلع ريوع القنيامة قوع من 
أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم: ما أدخلكم النار وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل 
تأدييكم وتعليمكم ؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله وننهى عن الشر ونفعله. وقال حاتم 
الأصم رحمه الله: اليس فى القيامة أشدَ حشرة "من رجّل عَلَّمْ الناس علمًا فعملوا به ول يعمل 
هو به؛ ففمازوا بسببه وهلك هوا. وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت 
موعظته عن القلوب. كما يزل القطر عن الصفا. 


واتشدواء: 
ليه ش / يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذغعبت منهم أمورا أنت تأتيها 
0 أصبحت تنصحهم بالو عظ محتهد) ‏ فالموبقات لعمرى أنت جانيها 
0 تعينتب ذنناروناسا وافبين لههنا وأنت أكفر منهم رغبة فيها 
وقال آخر: 


لآ ينه عن خلق وتان 51 عار عليك إذا فعلت عظيم 


55 لدم شق اروايةا بقنية افق احرص برو اتشكيكم هن أيه قال يلها ومدق دخا عن الثر. 
١‏ 5 + 1 : 07# #0 5 

فال : ( الاتبالو امن العم وسلونى عن الجر 2 يقولها ثلاث 00 َ إن شر الشرار 
قاذ العلماء؛ وخخير الخيار خيار العلماء » » وهذا مرشل ضعيف ) قبقفية مدلس ؛ وفك روام 


ء : الس اه . 
5 فق والأحوضص ضعفه ابن معير' اساي وابوه تابح لا يأسن ببة 


قال مر تلن : ومن ألشواهد للجملة الأول ما الووده. صاحب القوت : وروينا عن عمر 
وغيره :« كم من عالم فاجر وعابد جاهل» فانقوا الفاجر :من العلماء والجاهل من المتعبدين » 
وأخري ابو نعيم فى؛ترجمة طعاة من رواية ثور'بن يزيد عن خالد بن معدلك عن مالك ابن يخامر 
عن معاذ قال : تصديت لرسول الله عَيَكتم وفو يطوق ققلت: : يا.رسول الله أزنا شبر الناس, 
فقال: «سلوا عن الخير ولا تسألوا عن الشر ٠‏ شرار الناس شراز العلماء فى الناس » ويروى 
مضلا من طريق سفيان عن مالك بن مغول قال : قيل: يا رسول الله فأى الناس شر؟ قال : 
0 اللهم غفرا » ٠‏ قالوا : أخبرنا يا رسول الله » قال : « العلماء إذا فسدوا » . 


ها ا لس د لح 


سسسب ص سسا سس اس نع ع ع نع اذ سج سس ع ع ع ا م اب لو ا لسسيي مر ل 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) مف 


وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: مررت بحجر بمكة مكتوب عليه : اقلبئى : تعتبرء» فقلبته 
فإذا عليه مكتوب: « أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لم تعلم. وقال ابن السماك 
رحمه الله: « كم من مذكّر بالله ناس لله» وكم من مخوف بالله جرىء على الله» وكم من 
مقرب إلى الله بعيد من الله؛ وكم من داع إلى الله فار من الله» وكم من تال كتاب الله منسلخ 


عن آيات الله . 


وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لقد أعربنا فى كلامنا فلم نلحن» ولحنا فى أعمالنا فلم 
نعرب:. وقال الأوزاعى: إذاء.جاء الإعراب ذهب الخشوع . 

زوف كدرل حرو عند ال من بن عقم آنه كال سولق اعفزة من انيه سول الله 
تت قالوا : كنا ندرس العلم فى مسسجد قباء إذ خرج علينا رسول الله ك1 فال : « تعلموا 
ما شئتم أن تعلمؤا فلن يأجركم الله حتى تعملوا ) ار 


: حديث : (7 تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله عز وجل حتى تعملوا » قال العراقى‎ )١60( 
ذكره ابن عبد البر فى بيان العلم هكذا من غير أن يصل إسناده وقد روى من حديث معاذ وابن‎ 
عمر وأنس » أما حديث معاذ فرواه الخطيب فى كتاب الاقتضاء من رواية عثمان بن عبد الرحمن‎ 
الجمحى عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبيه عن معاذ عن النبى ليدم فذكر مثله» وأخرجه أيضا‎ 
من رواية بكر بن خنيس عن حمزة النصيبى عن يزيد بن يزيد بلفظ « فلن ينفعكم» مكان‎ 
«يأجركم» وهكذا رواه ابن عدى فى الكامل وأبو نعيم فى الحلية ثم قال:وقد رواه الدارمى فى‎ 
. ه‎ ١٠١ مسنده.وابن الميارك فى الزهد والرقائق موقوفا على معاذ بإسناد صحيح‎ 


قال مرتضى : الذى فى الحلية: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا على بن إسحق 
ل بي ل لت بر رار سيا ماري بجي لزي ور يزيا بول 
ابن جابر قال : قال معاذ : قا ل : « اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلم حتى 
ال يي رار با ل اا ا ب 0 
كسياق الخطيب ٠»‏ ثم قال العراقى : وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطنى فى غرائب مالك ومن 
طريقه الخطيب فى « أسماء الرواة عن مالك » بسند فيه محمد بن روح وهو ضعيف ولا يصح 
هذا عن مالك » وأما حديث أنس فروى عنه مرفوعا وموقوقًا » رواه ابن عبد البر فى العلم من 
رواية عباد بن عبد الصمد عن أنس موقوفا قال: وهو أولى من رواية من رواه مرفوعا قال : وعباد 
متفق على تركه اه. قال مرتضى : وقد أخرج ابن عساكر فى التاريخ عن أبى الدرداء أشار له 
السيوطى وسياقه كسياق الخطيب» ورواه الحسن بن الأخرم المدينى فى أماليه عن أنس أشار له 


السيوطى وسياقه كسياق الخطيب » وأخرج الخطيب فى الاقتضاء من طريق وكيع عن جعمر بن - 


الى اسمس 7 97ج اع 
- || 
لا ل 7 22227 ا -- ١‏ 


1 (كتاب العلم ) إحياء عاوم الدين 

وقال ميسرى, عليه السلام: مكل الذى يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت كك لبر 
فتحملت فظهر حملها فافتضحت . فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه الله تعالى يوم القيامة 
على رءؤس الأشهاد. 


وقال مُعاذ رحمه الله : احذروا زلة العالم لأن قدره عند الخلق عظيم فيتبعونه على زلته. 
وقال عمر فبقته: إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق. وقال عمر فنه: ثلاث بهن ينهده 
الزمان: إحداهن زلة العالم. وقال ابن فسعود: سيأتى على الناس زمان تملح فيه عذوبة 
القلوب» فلا ينتفع بالعلم يومئذ عالمه ولا متعلمه. فتكون قلوب علمائهم مثل السباخ 5 
ذوات الملح ينزل غليها قطر السماء فلا يوجد لها عذوية وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى 
حب الدنيا وإيثارها على الآخرة» فعند ذلك يسلب الله تعالى ينابيع الحكمة ويطفئ متصبارريي 
الهدى من قلوبهم» فيخبرك عالمهم حين تلقام أنه يخشى الله بلسانه والفجور. ظاهر فئ عمله 
فما أخحصي الألسن يومئذ وما أجدب القلوبء» فوالله الذى لا إله إلا هو-ما ذلك إلا يآن 
المعلّمين علموا لغير الله تعالى والمتعلّمين تعلموا لغير الله تعالى. 

وفى التوراة والإنجيل مكتوب: ١‏ لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم». 


قال حتذيفة فاقة:إنكم :فى زمانمن تزك فيه عشز ما يعلم هلك وسيأتى زمان: من 
عمل فيه بعشر ما يعلم نجا. وذلك لكثرة البطالين . 


واعلم أن مثل العالم مثل القاضى» وقد قال حيدم : « القضاة ثلاثة: قاض قضى بالحق 


وهو يعلم فذلك فى الجنة» وقاض قضى بالجور وهو يعلم أو لا يعلم فهو فى النار» وقاضص 
قضى بغير ما أمر الله به فهو فى النار ) 21970: 


برقان عن فرات بن سليمان عن أبى الدرداء قال : « إنك لن تكون عالمًا حتى تكون متعلمًا ولن 
تكون متعلمًا حتى تكون بما علمت عاملا » وأخرج من طريق هشام الدستوائى عن برد عن 
سليمان قاضى عمر بن عبد العزيز قال : قال أبو الذرداء : 7 لا تكون عالمًا حتى تون متعلما 
ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون.به عاملا »2 . 


(121) حديث : ١‏ القضاة ثلاثة : قاض قضى بالحق وهو يعلم فذاك فى الجنة . وقاض قضى 
بالجور وهو يعلم أو لا يعلم فهو فى النار » وقاض قضى بغير ما أمر الله به فهو فى الثار » قال- 


...متسس -. ٠‏ سس سي ااا سس سس سيد اا 


سم وسسمم ويد عدا نح اللمسدعيم أل ألدالام شا حي انس يسيم ياد د 


إحياء علوم الدين ْ (كتاب العلم) 1 


وقال كعب رحمه الله: يكون فى آخخر الزمان علماء يزهُدون الناس فى الدنيا 
ولا يزهدون» .وييخوفون الناس ولا يخافون» وينهون عن غشيان الولاة ويأتونهمء. ويؤثرون الدنيا 
على الآخرة» يأكلون بألسنتهم ؛ . يقربون الأغنياء دون الفقراء يتغايرون على العلم كما تتغاير 
العم دعا العال» نقيت احنت على جلسية إتا جالين قيرف ازنك التعاووة أعداء 
شود 2 1 

وقال ويم : « إن الشيطان زبما.يسوقكم بالعلم» ؛ فقيل: يا رسول الله وكيف ذلك ؟ 


2-- 


قال 6 يي ا فلايزال للعلم قائلا وللعمل مسوقًا 


3 المناوى : قال فى المطامح : اعم تقس عضب اوعدو اليس الجا + وبدرز هرو 
القضاء ء شريفة » ومنزلته رفيعة منيفة لمن اتبع الحق » وحكم على علم بغير هوى وقليل ما هم . | 


وقيل معناه : من كان الغالب على أقضيته العدل والتسوية بين الخصمين فله الجنة. » ومن غلب 
على أحكامه الجور والميل إلى أحدهما فله النار » والحاصل أنه فيه إنذار عظيم للقضاة ة التاركين 
للعدل والأعمال والمقصرين فى تحصيل رتب الكمال . قالوا : والمفتى أقرب إلى السلامة من 
القاضى لأنه لا يلزم بفتواه » والقاضى يلزم بقوله ؟؛ فخطره أشد » فيتعين على كل من ابتلى 
بالقضاء أن يتمسك من أسباب :التقوى بما-يكون له جنة اه .. قال العراقى : رواه بريدة بن 
الخصيب وعبد الله بن عمرء أما حديث بريدة فرواه أبو داود والترمذى والنسائتى فى 
الكبرى وابن ماجه من رواية ابن بريدة عن أبيه عن النبى يليم قال : «القضاة ثلاثة : 
قاضيان فى النار وقاضن فى الجنة : ريخل فض بخير الحق سملم داك اقذللك فى النار. + 
وقاض لا يعلم فأهلك خنقوق الناس فهو فى النار » وقاض قضى بالحق فذلك فى الجنة » لفظ 
رواية الترمذى ورجالها رجال الصحيح » وإسناد النسائى وابن ماجه ا 0 قلت: 
ورواه الحاكم كذلك وصححه » قال الذهبى: والعهدة عليه » ولفظ الحاكم : « القضاة ثلاثة : 
اثنان فى النار وواحد فى الجئة : جل عل الح نقضى به فهو فى الندة » بورجل تفن للناس 
على جهل فهو فى النارء ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار» قال العراقى: وابن 
بريدة اللى لم يح إن روجهم هر عينك الله بن بريدة كما دكن ابن عياكتربوالمري كلاهنا فى 
الأطراف». ثم قال : وأما حديث ابن عمر فرواه الطبرانى فى الكبير من رواية محارب بن دثار عن 
ابن عمر » رفعه  :‏ القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار وقاض فى الجنة: قاض قضى بالهوى فهو 
فى النار » وقاض قضى بغير علم فهو فى النار وقاض قضى بالحق فهو فى الجنة » وإسناده جيد 
رجاله رجال الصحيح ٠‏ 
قال مرتضى : وكذا رواه ارخا كه » وقال الهيثمى : رجاله ثقات» وقد أفرد الحافظ 
ابن حجر فيه جزءا 1 


1 للست ار 


1 (كتاب العلم) إحياء علوم الدليل 


حب 8 


حتى يموت وماء | ( فا 


ان يطاعتل جل للج اشريينا طن طلب قله اللاهرء. فببالته 
فقال: رأيت فى التوم قائلا يقول لى: إلى كم تضيع العلم ضيعك الله ؟ فقزلت: إن للحفظه» 
تقآل: حَقْظ العلم العمل اه فتركت الطلب واقبلث عل العمل . قال "ابن مسعود خاققة: ‏ ليس 
العلم يتكثرة الروانة؟ إنما العلم اللقفية. قال التحن: اتَعَلَمَوَا هاا قتعم أن قعاموا قوالله 
لا يأجركم :الله حتى تعملوا فإن السقهاء همتهم الرواية. والعلماء همتهم الرعناية:.. وقال مالك 
رمم الله: ‏ إق طلك :العلم لسن رو إن انشره الحسن إذل ضحت فيه العيقة ولكن اننظر ما 
يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى فلا تؤثرون عليه شيئًا. . وقال اين فسعود خإشه : أنزل 
القرآن ليعمل به فاتخذتم دزأاسمه عملا وسيأتى قوم يثقفونه مثل القناة لبسو | بخياركم والعالم 


الْلِءَع ل يعمل كالمريض الذئ يصف الدواء وكالجائع الذى يصقف لذائذ الأطعمة ولا يجدها 
فى مثل قوله تعالى: و أكهالويلما ضفو و 9 (الأنبياء: .)١‏ 


)١019/(‏ حديث : ١‏ إن الشيطان ربما يسبقكم بالعلم ... » هكذا فى نسخ الكتاب التى بأيدينا وفى 
شك يخظ الكسال اسيرع فزيما سسقك 1 بلفل الماضى+ وهر شكذا فن تصن القسوست 
وعوارف المعارف » .ووجدت فى نسخة المغنى للحافظ العراقى التى قرئت عليه وعليها خطه : 
0 ربما يسبعكم » بالعين المهملة مكان القاف وعليه التصحيح ولم أجد له معنى . 


)١5(‏ حديث : « مما أخاف على أمتى زلة العالم وجدال منافق فى القرآن » قال العراقى : فيه عن 
أبى الدرداء ومعاذ وعمر وعلى وغمران.بن الحخصين »؛ أما حديث أبى الدرداء فرواه الطبرانى من 
روانة أبى إدريس الخولانى عنه رفعه :3 أخاف على أمتى ثلاثا: زلة عالم وجدال منافق قرت 
والتكذيب بالقدر » » وأما حديث معاذ فرواه الطبرانى فى معجميه الصغير والأأوسط من 
رواية عبد الرحمن بن أبى ليلى عنه رفعه : ١‏ إنى أخحاف عليككه.: ثلاثا وَهن: كائنات: زلة 
عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح عليكم ا ورواه فى الأأوسط من رواية عمرو بن مرة 
عن معاذ رفعه : ١‏ إياكم وثلاثة : زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ... » الحديث ثم فسرها , 
وعمرو بن مرة لم يسمع من معاذ »وذكره الدارقطنى فى العلل من رواية عبد الله بن سلمة بكسر 
اللام عن معاذ رفعه قال :7 إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاث : جدال منافق بالقرآن وزلة عالم 
ودنيا تقطع أعناقكم )ا وأعله ابن الجوزى فى العلل المتناهية براويه المذكور قال الدارقطنى : ولج 


ظ 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) فق 
ومنها أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع فى الآخرة المرغب فى الطاعات مجتتيًا 
للعلوم التى يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل والقال» فمثال من يعرض عن علم الأعمال 
- وقفه شعبة عن عمرو بن مرة يعنى على معاذ.» قال: والوقف هو الصحيح. وأما حديث عمر 
فرواه أحمد من رواية أبى عثمان النهدى عنه بلفظ « إن أخوف ما أخاف على هذه الآمة كل منافق 
عليم اللسان 4 وقد ذكره المصنف فيما تقدم موقوفا على عمر قال الدارقطنى والموقوف أشبه 
بالصاب © قلت حديث عمر هذا رواه عبد بن حميد وأبو يعلى مرفوعاا بلفظ : « إنما أخاف 
عليكم كل منافق عليم يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور » ورواه إسحق بن راهوية» والحرث بن 
أبى أسامة د وودواي ووو ا وفدا أقدموا على عمر فقال لإذنه» فساق 
الحديث وهو طويل وفى آخخره « ثم .قال عمر عهد | لينا رسول الله سدم أن أخوف ما أخشى 
عليكم منافق عليم اللسان » واللفظ لمسدد ثم رواه مسدد موقوفا من طريق أبى عثمان النهدى : 
سمعت عمر بن الخطاب لله يقول وهو على المنبرء منبر رسول الله حيدم ٠‏ أكثر من أصابعى 
هذه : إن أخوف ما أحاف على هذه الأمة المنافق العليم » قال : وكيف يكون المنافق عليما يا 
أمير المؤمئين ؟ قال: عالم اللسان جاهل القلب. وقال حماد : وقال ميمون : الكردى 
عن أبن تمان عن عمر كوف وروق إشدق فى مسنده مز ارواية كماد عن ابي سويد 
عن الحسن قال : لما قدم أهلن البصرة على عمر فيهم الأحنف بن قيس سرحهم وححيسه 
عنده ثم قال :أتدرى لم حبستك إن رسول الله ميككُمْ حذرنا كل منافق عالم اللسان» وإنى 
أتخوف أن تكون منهم وأرجو أن لا تكون منهم فالحق بأهلك . ثم قال العراقى: وأما حديث 
على رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط من رواية الحارث الأعور عنه رفعه: «إنى لا أتخوف 
على أمتى مؤمنا ولا مشركاء أما المؤمن فيحجزه إيمانه» وأما المشرك فيقمعه كفره » ولكن 
ا يلظ لايروى عن على إلا 
بهذا الإسناد» والحارث. الأعور.ضعيف 5 


قال مرتضى : لكن وثقه ابن خبان وكذلك رواه إسحق بن راهويه فى مسنده بسند ضعيف 
لجهالة التابعى ورواه أيضما من طريق إسحق الفروى وهو ضعيف عن سعيد بن المسيب قال : قال 
رجل بالمديئة فى حلقة : « أيكم يحدثنى عن رسول الله يكم حديئًا ؟ فقال على : أنا سمعت 
رسول الله 0 يقول .. قد ذكره » وفيه: « ولكن رجلا بينهما يقرأ القرآن حتى إذا دلق به 
يتأوله على غير تأويلهء» فقال ما تعلمون وعمل ما تنكرون فضل وأضل» ثم قال العراقى : وأما 
حديث عمران بن حصين رواه أحمد وابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عنه رفعه بلفظ : 
«أخحوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان » اللفظ لأحمد وقال ابن حبان : « جدال 
ننائق عليمٍ اللسان » وذكر الدارقطتى :فى العلل أنه رواه عن معاة بن مما عن حسين المعلم عن 
ابن بريدة عن عمران رفعه» قال : ووهم فيه» قال: ورواه عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة 
وغيرهما عن حسين عن ابن بريدة عن عمر وهو الصواب فى قصة طويلة » قال العراقى : و 
عند ابن حبان من رواية خالد بن الحرث عن حسين المعلم مثل رواية معاذ اه. قلت : تقدم 
رواية ابن بريدة عن عمر » وهكذا رواه إسحق بن راهويه والحارث ومسدد . 


فنا (كناب العلم) إحياء علوم الدين 
ويشتغل بالجدال مثل زجل مريض به علل كثيرة» وقد صادف :طبيبًا حاذقًا ففى وقت ضيق 
يخشى فواته فاشتغل بالسؤال عن خاصيّة العقاقير والأدوية وغرائب: الطب وترك مهمه الذى هو 
موااخد نه وؤذلك محض السفه. 

وقد روي أن رجلا جاء رسول الله كم « فقال: عِلّمِنِى من غرائب العلمء فقال له: « ما 
صنعت فى رأس العلم » ؟ فقال: وما رأس العلم ؟ قال ميم : ٠‏ هل عرفت الرب تعالى » ؟ 
قال: نعمء قال: « فما صنعت فى حقه) ؟ قال: ما شاء الله» فقال -َيثم : « هل عرفت الموت )؟ 
قال: نعم قال: « فما أعددت له )؟ قال: ما شاء الله قال يكم : « اذهب فأحكم ما هناك 
تعال نعلمك من غرائب العلم » '2'*5. 


ا 


(159) خديث : « علمنى من غرائب. العلم فقال له :ما صنعت فى.رأس العلم ؟ قال :وما راس 
العلم ؟ فقال له وم : هل عرفت الرب سبحانه قال : نعم» قال : فما صنعت فى ضعرفيه؟ 
قال: ما شاء الله .قال : هل عرفت الموت؟ قال : نعم قال : فما أعددت,له ؟ قال : ما شار 
الله قال : اذهب فأحكم ما هناك ثم تعال نعلمك من غرائب العلم,» . 

قال المراقيه ولا الى كزين التجلك بوابو سيب كل واد خئ اكصابها زا منة المحم ٍ. 
وابن عبذ البر فى: بيان الخلم من رواية 10 ا قال. 
يساسا و 5-8 يد ناسو ويا بن ا 6_0 ٠‏ 
«ذكره) وهو مرسل ضعيف جداء قال اين ابى حادم ٠١‏ > عوا وم "ل عون 
ابرد جغفر بن أَلى طالب الهاشمى المدائنى سألت أبى عنه فقال : الهاشميون لا يعسرفونه وهو 
ميف الحورلف: يحلدة بمراسل إلا يوعد الها أضل فخ اتحادييث الثقات .+ نوقالا اعد بن ععتيز . 
أحاديثه موضوعة » كان يضع الحديث ويكذب . 

قال مرتضق : وفى الديوان للذهبى: عبد الله بن مساور تابعى مجهول ٠»‏ وأما الراوى عنه خالر 
الال كزيجة قم .رجالالسلافق وابن مالجه وثق وقنال أبو.حاتم : ليتق بالقنوى . اقم إنه ور 
يكون المراد بغرائب العلم الأخاديث الغرائب التى لا خير فى روايتها » وقد ورد عن جماعة 
العلماء كراهية الاشتغال بها وذهاب الأوقات فى ظلبها ؛ فقد أخرج الخطيب فى مناقب شرف 

أصحاب الحديث له من طريق محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون 
غريت الكلام وغدريب: الحديث: » وأخرج من طريق بشر بن الوليد ؛ قال: سمعت أبا يوسف 
يقول : لا تكثروا من الحديث الغريب الذى لا يجىء به الفقهاء وآخر أمر صاحبه أن يقال كذاب. 
وأخرج فن طريق المزوزى قال: سمعت أحمك ين .حئيل يقول. : تركوا الحديث وأقبلوا على 
الغرائب» ما أقل الفقه فيهم . فغلم من ذلك أن السؤال فى غرائب الكلام والحديث مذموم . 
والمدار على معرفة رأس العلم الذى هو معرفة الله سبحانه . 


8 


إحياء علوم الدين زكتاب العلم) لف 


ذل ميض الاتماكوت النصيل من مناندى داري عن جبناكى: انمي والميان قزق البلخى جيقة 

أنه قال له شبقيق : .منذ كم.صحبتنى ؟ قال حاتم: منذ ثلاث وثلاثين سنة» قال: فما تعلمت 
منى فى هذه المدة ؟ قال: ثمانى مسائل» قال شقيق له: إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب عمرى 
معك ولم تتعلم إلا ثمانى مسائل» قال: يا أستاذ لم أتعلم غيرهاء وإنى لا أحب أن أكذب». 
تقال عانق جاناه القنائى عطائل عق التمدها ٠:‏ فال جات تظارك إلى .هنذا الحلق قرايك 12 
واحد يحب محبوبًا فهو مع محبوبه إلى القبر» فإذا وصل إلى القبر فارقه» فجعلت الحسنات 
محبوبى فإذا دخلت القبر دخل محبوبى معى ؛ فقال: أحسنت يا حاتم» فما الشانية ؟ فقال: 
22100 حر ١‏ 

00 


ا د اه | سح 7 سل 58 
4 وَأَمَامرْحَافمة مر وناك م عَم الأ 4 (النازعات: ٠‏ *#) 


فعلمت أن قوله. سبحانه وتعالى هو الحق. فأجهدت نفسى فى دفع الهوى حتى استقرت 
طاعة الله تعال » الثالتة: أن نشل رء ذا الخلى ف أى- 
5 3 ظ 8 ال نى نظرت إلى هذا الخلق فرأيت 


ومقدار به ثم نظرت إلى قول الله عزوجل : ظ 


0 127 1 يَهَد وَعَانا وق للتسل: جو . 


فكلما وقع معى شىء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى عنده محفوظاء الرابعة: أنى 
زخلرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب والشرف والنسب 
ذفنظرت فيها فإذا هى لا شىء ثم نظرت إلى قوله تعالى: 


5 و م و 
١‏ عالقا 4 ) الحجرات : 197 ), 


فعملت فى التقوى حتى أكون عند الله كريمًا. الخامسة: أنى نظرت إلى هذا الخلق وهم 
يطعن بعضهم فى بعض ويلعن بعضهم بعضًا وأصل هذا كله الحسدء ثم نظرت إلى قول الله 
عزوجل: 


3 (كتاب العلم) إحياء علوم الديل 
فتركت الحشن والجديت الخلق وعلقت أن القسمة من عتل“الله شبحانه وتعالى فتركت 
عداوة الخلق عنى» السادسة: نظرت إلى هذا الخلق. يبغى بعضهم على بعضص» ويقاتل بعضهم 


بعضًا فرجعت إلى قول الله عزوجل : 
إِنَالعَيَطنَ 20 1 4 ( قاطر: 7). 


فعاديته وككلَه وا ديات فى شيل خدرع ممة “لبن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لى فتركت 
عداوة الخلق غيره» السابعة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة 
كن نكأ تفته ويدتدل قينا لا يحل لهء ثم نظرت إلى قوله تعالى:: 

و15 فآلا ضإِد عرفا 4 اهره: 6. 


نك 8 حت يع درك ال علق اللة؟زر كايا باتكتغلت بها الله حعالى على 
ويرك ماالى عند الغامنه: نظرت إلى هذا الخلق فرايتهو كلهم متوكلين على مخلوق: 'مَنم 
على ضيعته » وهذا على تجارتهء وهذا على صناعته» وعيذا خَلى ضكحة حديةء وكل مخلوق 


متوكل على «ميخلوق مقله:فرجعيت إلى قوله تعالى : 
م 
0 1 > ود ساد و 5 (الظاذة . 1 
وموك عل اله فموحسب 5 0 


توكلت على الله غز وجل فهو حسبى. قال شقيق: يا حاتم» مالي لين 
نظرت فى علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم فوجدت جميح أنواع الخير والديارجَ 
وهى اتذور على اهلاه الدماتى مسائل فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة, فهذا الفن من 
العلم لا يهتم بإدراكه والتفطن له إلا علماء الآخرة؛ فأما علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر به 
اكتسات المال والجاه ويهملون أمثال هذه العلوم التى بعث الله بها الأنبياء كلهم عليهم السلام . 


وقال الضحاك بن مزاحم : أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع» وهم اليوم ما 
يتعلمون إلا الكلام. 


0 


إحياء علوم الدين ١‏ (كتاب العلم) قف 

ومنها أن يكون غير مائل إلى الترفه فى المطعم والمشرب, والتنعم فى الملبس» والتجمل 

فى الآثاث والمسكن» بل يؤثر اللاقتصاد فى جميع ذلك». ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله 
الله قربه وارتفع. فى علماء:الآخرة-حزبه». ويشهد لذلك ما خكى عن أبى عبد الله الخواص» 
وكان من أصحاب حاتم الأصم قال: دخلت مع جاتم إلى الرى ومعنا ثلاثمائة وعشزون رجلا 
نريد الحج وعليهم الزرمانقات» وليس مغعهم جراب ولا طعام ؛ فدخلنا على رجل من التجار 
متقشف.يحب .المساكين فأضافنا.تلك الليلة.؟: فلما كإن من الغد قال لحاتم: ألك حاجة فإنى 


إريد أن أعود فقيها لنا هو عليل ؟ قال خاتم: عيادة المريض فيها فضل والنظر إلى الفقيه عبادة 
وإنا أيضًا أجىء معك»: وكان العليل مجمد بن مقاتل قاضى الرى» فلما جئنا إلى الباب فإذا 
قمر مشرف حسن فبقى حاتم متفكرا يقول: باب عالم على هذه الحالة ! ثم أذن لهم فدجلوا 
فإذا دار حسناء قوراء واسعة نزهة؛ وإذا بزة وستور. فبقى خاتم متفكر)ء ثم دخلوا إلى المجلس 
ريذى هو فيه وإذا بفرش وطيكة وهو راقد عليها وعند رأسه لام وبيده مذبة» فقعد الزائر عند 
راسه وسأل عن حاله وحاتم قائم فأومأ إليه ابن مقاتل أن اجلسء فقال: لا أجلس ؛ فقال: 
يمل لك حاجة؛ ثقال: نعمء قال: وما هى.؟ قال: مسألة أسالك غنهاء قال: سلء.قال: قم 
وبح جالطا سي سالك افاسكرى جالتا :وال تماتي ب علدك :برذ من زرح اكتلاية ...دين 
إلغقات حدثونى به» قال: عمن ؟ قال: من أصحاب رسول الله م : قال : وأصحاب رسول 
لله عمن ؟ قال: رسول الله ميك : قال: ورسول الله حيدم عمن؟ قال: عن جبرائيل عليه 
إزلام عن الله عز وجل» قال حاتم: ففيما أداه جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل إلى 
درل الله يم وأداه رسول الله يدم إلى أصحابه وأصحابه إلى الثقات إليك هل سمعت 
فيه: من كان فى داره إشراف وكانت سعتها أكثر كان له عند الله عز وجل المنزلة أكبر ؟ قال: 
لاء قال: فكيف سمعت ؟ قال: سمعت أنه من زهد فى الداننا"ورضن: فى الكتقدرة براحت 
المساكين وقدم لآخرته كانت له عند الله المنزلة» قال له حاتم: فأنت بمن.اقتديت؟ آبالنبى 


يلم راص حابه يي والصالحين رحمهم الله؛ أم بفرعون ونمروذ أول من بنى بالجص 


لل ل (كتاب العلم) إحياء علوم الديز 
والآجر؟ يا علماء السوء مثلكم يراه الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول: العالم 
على هذه الحالة أفلا أكون أنا شرا منه؟ وخرج من عنده فنازداد ابن مقاتل مرضًا. وبلغ أهل 
الرأى ما جرى بينه وبين ابن مقاتل فقالوا له: إن الطنافسى: بقزوين أكثر توسعًا منه» فسار حاتم 
متعمد فدخل علية» فقال: رحمك الله أنا رجل أعجمى أحب أن تعلمنى مبتدأ دينى ومفتاح 
صلاتىء كيف أتوضاً للصلاة ؟ قال: نعم وكرامة».يا غلام هات إناء فيه ماءء فأتى به فقعد 
الطنافسى فتوضاً تلد غلائا ثم قال: هكذا فتوضاء .فقال حاتم: مكانك ختى أتوضاً بز ود رق + 
فيكون أوكد لما أريدء. فقام الطنافسى وقعد حاتم فتوضاً ثم غسل ذراعيه أربعًا أربعًا فقال 
الطنافسى : يا هذا أسرفت» قال له حاتم: فى ماذا ؟ قال: غغسلت ذراعيك أربعّاء فقال ان 
يا سبحان الله العظيمء أنا فى كف من ماء أسرفت وأنت فى جميع هذا كله لم تسرف ؟ فعلم 
الطنافسى. أنه قصد ذلك دون التعلم فدخل منزله فلم يخرج إلى الناس أربعين.يومًا.. فلما ,. 
حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا: يا أبا عبد الرحمنء» أنت رجل ألكن أعجمى ولي 
يكلمك أحد إلا قطعته» قال: معى ثلاث خصال أظهر بهن على خصمى : أفسرح إذا. أصار 
عتصنق > وان إذا أخطاء وأحفظ نفسى أن لا أجهل عليه» فبلغ ذلك الومام أحمد بن حنيل , 
فقال: سبحان اللهء ما أعقله قوموا بنا إليهءفلما دخلوا عليه قال له: يا أبا عبد الرحمن. ى 
السلامة من الدنيا ؟ قال: يا أبا عبد الله» لا تسلم من :الدنيا حتى يكون معك أربع ختصال . 
تغفر للقوم جهلهم» وتمنع جهلك منهم» وتبذل لهم شيئك» وتكون من شيئهم آيسا ' فإ 
كنت هكذا سلمت» ثم سار إلى المديئة فاستقبله أهل المدينة» فقال: يا قوم أية مدينة هزى م 
قالوا: مدينة رسول الله وليه » قال: فأين قصر رسول الله ليع حتى أصلى فيه ؟ قالوا: أ 
كان له قصر إنما كان له بيت لاطئ بالأرض» قال: فأين قصور أصحابه ينك ؟ قالوا: ما كان 
لهم قصور إنما كان لهم بيوت لاطئة بالأرض» قال حاتم: يا قوم فهذه مدينة فرعونء فأحزوم 
وذهبوا به إلى السلطان وقالوا: هذا العجمى يقول هذه مدينة فرعونء قال الوالى: ولم ذلك؟ 
قال حاتم : لا تعجل على أنا رجل أعجمى غريب دخلت البلد فقلت: مديئة من هذه ؟ فقالوا: 
مدينة رسول الله يلتم ٠‏ فقلت: فأين قصرهء وقص القصةء ثم قال: وقد قال الله تعالى : 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ظ لق 


ْ 10 و ساو م اس س3 إل ا 
طٍِ 20 و ف رول اده أسوة حسنة 4 (الأحزاب:: 5017١‏ 


7 ٠. 


فأنتم بمن تأسيتم أبرسول الله يندم أم بفرعون أول من بنى بالجص والآجر ؟ فخلوا 
عنه وتركوه. ظ 

فهذه. حكاية خاتم الأصم رحمه الله تعالى» وسيأتى من سيرة السلف فى البذاذة وترك 
التجمل ما يشهد لذلك.فى مواضعه» والتحقيق فيه أن التزين بالمباح ليس بحرام» ولكن 
الخوض فيه يوجب الأنس به حتى يشق تركه. واستدامة الزينة لا تمكن إلا بمباشرة أسباب فى 
الغالب يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصى. من المداهنة ومراعاة الخلق ومراءتهم وأمور أخرى 
هى محظورة؛ والحزم اجتناب ذلك لآن .من خصاض فى الدنيا لا يسلم منها ألبتة» ولو كانت 
السلامة مبناؤلة مع الخوض فيها لكان ميك لا يبالغ فى ترك الدنياء حتى نزع القميص 


المطرز بالغلم» .6١:(‏ « ونزع خاتم الذهب فى أثناء الخطبة 4 .2©56١7‏ إلى غير ذلك مما سيأتى 


وال 00 النطرز بالعلم:؟ أى المعلم» قال الغبراقى : المعروف نزعه 
وقال مرتضى : إطلاق القميص على الخميصة ممجار 
قرع يبلنس اتجدت الكبابا :ولا يكوة من الطررف بغار 
ا ا حرم اناا الجوهرى وكانت من لباس الناس قديمًا » قال العراقى : 
وب 0 كاري وصسم رابو داود والساتى تن الصبيرى وان جانعة تن روارة 
الزهرى عن 07 د 0 صلى رسول الله مركم فى خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها 
نظرة فلما سلم قال : * اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم فإنها ألهتنى آنا عن صلاتى واثتونى 


فإن القميص هو الثوب المخيط بكمين غير 
١‏ والخميصة كساء أسود مربع له علمان فإن 


بانبجانية أبى جهم بن حذيفة »؛ لفظ البخارى . ١ه‏ . 


وقال مرتضى : رويناه فى أول الحربيات من حديث سفيان نر عب 


: عن الزهرى وهشام بن 
عروة كلاهماأ عن غعروه بة. 


)١+1(‏ حديث : « ونزع الخاتم الذهب ونبذه فى أثناء الخطبة » قال العراقى : رواه ابن عمر 
وابن عباسء أما حديث ابن عمر فأخرجه الائمة الستة إلا ابن ماجه فاتفق عليه الشيخان ‏ 
والنسائى من رواية الليث ورواه البخارى من رواية جويرية ومسلم والرمذى من رواية” 
موسى بن عقبة ثلاثتهم عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي مِيكم اصطنع خحاتمً 
من ذهب وجعل فصه فى بطن كفه إذا لبسه فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقى المثبر فحمد - 


1 (كتاب العلم ) إحياء علوم الاين 


0008-7 لا 


يانه وقد حكى أن يحض بو يلة التوقنئ كك إلى :مالك رين انين 28ك: يسم الله الرجمن 
الرحيم وَضل:الله خَلى رسولة محمد فى الأولين:والآخريج.من يحبى ين يزيد ين غبد. الملك 
إلى مالك بن أنس» أما بعد. . فقد بلغنى أنك تلبس الدقاق وتأكل الرقاق وتجلس على الوطىء 
وتجعل على بابك حاجبًا وقد جلست مجلس العلم وقد ضرت إليك: المطى. وازتحل إلياك 
النامن واتخذوك إمامًا ورضوا بقولك». فاتق الله اويا مالك وعليك بالتواضع » تق 
إليك بالنصيحة منى كتابًا ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى والسلام. فكتب إليه مالك : 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء من مالك بن أنس 
البك لحري بق +يويداء + شلاة الله أعزليّكأماجبعك! .فق دوضدل .إلى -كنايك. فؤقخ امتى-موقج النصينحة 
والفتففلة والادك امك الله بالتقرف وزاك :بالتصيحة عَيارًا ,وإشتال :الله تغدالدىالتوفيق. . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم»؛ فأما ما ذكرت لى أنئ آكل الرقاق وألبس الدقاق 
وليك وهر الوطل !)شن سكل ذلك وياسهير الله«تعالئ»: شد قال :الله تعالى : 


21 عضاو .ف م ل زر 00 عت هن / 5 |: ل >3 5 
ظٍِ روح َوزِسة ألَوالَىَ لح لحسَادِوه وأ| درق # ( الأعراف: 8+)» وإنى لأعلم أن ترك ذلك 


- ر*» ٠‏ ,له 


خير من الدخول فهء ولا تذعنا من كتابك فلسنا ندعك: من كتابنا والسلام . 


اي إل إنصاق مالك |5 آغترف أن ترك ذلك حبر من الدخول فيه وافتى بأنه مباج, ور 
ودف قهما فيط مزردل/بالكرقن عتصبه ذا لمحت ثفسه بالإنصاف والاعترافتة'قى مثل هد 
التميدة لقوق ان سه لل [القوف على جدود المجام تق لا يمحفلة ذلك جللى المبزاداء 
والمداهنة والتجاوز إلى المكروهات» وأمااغيره فلا يقدر نعلية» فالتعريج على التنعم المباءح 


- الله وآثنى عليه فقال: ( إنى كنت اصطنعته وإنى لا ألبسه 0 فنبذه فتبذ الناس : لفظ رواية البخارى 
من رواية جويرية عن نافع واتفقا عليه وأبو داود والسائن من رؤاية عبيد الله'بن عمر عين ناقع حر 
لبن عكر ذوق اذك المقىة كنذا رواية مسلم وأبو داود والنساقفى من :ددابة أيوب بن موسى عن 
نافع والبخارى من طريق مالك والنسائى من زواية إسماغيل بن جعفر كلاهما عن عبد 
اللة ابن ديئار عن ابن عمر دون ذكر المنبرء وأا حديث ابن عباس فرواه النسائى من 
رواية سليمان الشيبائى عن سعية.بن جيير عن ابن عباس أن رسوله الله مركم اتعخل 
خاتمًا فلبسه قال : «شغلتى هذا عنكم منذ اليوم : إليه نظرة وإليكم نظرة » ثم ألقاه . 


ا 


افتتن» .24'١(‏ وقال يم : و لادان دي 


إحياء علوم الدين كتباسم) ١‏ 00م 
لامعل وهو بعيد من الخو والخشية؛: وخاصية علماء الله تعالق الخشية واخاصية: النفغية” 
التباعد من مظان الخطر . 38 ظ 
ومنها أن يكون مستقصيا عن. السلاطين فلا يدخل عليهم البتة مما دام يجد إلى الفرار عنهم 
سبيلاء بل ينيغى أن, يحترز عن . مخالطتهم وإن جاءوا إليه» فإن الدنيا حلوة ة خضرة ة وزمامها 
بأيدى السلاطين» والمخالط لهم لا يخلو عن تكلف فى طلب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع 
أنهم ظلمة» ويجب على كل متدين الإتكار عليهم وتضيسيق صدورهم بإظهار ظلمهسم وتقبيح 


٠ 52‏ فبالداخل عليهم يمنا إن يلتفت إلى بتجملهم فيزدرى نعمة الله علد أل كته 


راسي امون الى حو اميد 00 وتحسين -- 0 


5 2 


الحسلال ل والحرام 'ما'يجوز أن ال من وال الساد الاطين وضا :. يجوز من اللودرار نيراد 
0" وعلىّ الجملة ونا مفتاح ارو ل الآخرة طريقهم الاحتياطء وقد قال 


1١‏ دمن بدا جا ؛ بن من بسكن البامة جذا 9 وبن ايع اليد خفل؛ ومن أ السلطان 
ى 


«اسييي بيار 


اه ديق + ادن نان روفن ا وى 
وافقه على مرامه فقد خاطر بدينه وإن خالفه فقد تحاط د لروحة » وريما استخدمه فلا يتلم من 
الرثم فى الدنيا والعقوبة فى العقبى : أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى .وابن ماجه والبيهقى 
فى الشعب والسطبرانى فى لي لخدو ردن كردق أبوانقيم في السب ب برابى وده كلهم دن روا 
سفحة عن ادع لبي ا عا نا اناه من لذ عجان رقعسه ء ولقظهم كلهم ما عسنا 
الترمذى: اومن أتى السلطان » ؛ والباقى سواء » ولفظ التسرمن ي : «” ومن أتى أبواب السلطان 6 
وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثورى ء وقال سفيان مرة : لا أعلمه إلا عن النبى 
ولِدم .. وقال أبو نعيم فى الحلية : أبو موسى هو اليمانئ لا نعرف له اساماء وقال الذهبى فى 
الميزان : شيخ يمانى يجهل ٠»‏ ما روى عنه غير الثورى ولعله إسرائيل بن موسى وإلا فهو 
مجهول» ونقل المنذرى فى مختصر السنن قال الكراييسى : حديثه ليس بالقائم » وفى الباب عن 
أبى هريرة والبراء بن ن عازب + ولفظ حديث أبى هريرة ل ساد 
فى آخخره : 7 وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعد) » رواه أبو يعلى فى مسنده 
العا الا ا 0 كلهم من رواية الحسن بن الحكم النخعى عن عدى 
بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة وضعفوه ه كالمنذرى فى مختصر السئن » ولكن حسنه - 


غفل/ ومن ان تلاط ع لأنه إن 


26 (كناب العلم ) إحياء علوم الدين 


.برى2. ومن. كرهه فقد سبلم » ولكن من رضى وتابع أبعده الله تعالى ( » قيل أفلا نقاتلهم ؟ 
قال وم : « لاء ما صلوا » 2١179‏ , 
' + وقال سفيات: فئ جهنم واد لا يسكنه إلا القزاء-الزائرون للملوك. وقال حذيفة: إياكم 
ومواقف الفتن» قيلن: وفنا هى ؟ قال: أبواب الأمر اء يدل أحدكم :على: الأمير فيصدقه بالكذب 
- العراقى قال : وقد رواه أبو داود من رواية ابن داسة وابن العبد من طريق الحسن بن الحكم هذا 
إلا أنه قال: عن عدى بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبى هريرة بلفظ حديث وهب بن منبه 
عن ابن عباس » وقد رواه أيضًا أبو يعلى فى مسنده هكذا » وأما. حديث البراء فرواه امد 
مختصرا من طريق شريك عن الحسبن بن الحكم عن عدى بن ثابت عنه رفعه : ” من بدا جنا » 
وذكره الدارقطنئ فى العلل فقال : تفرد به شريك واختلف فيه على 0 لحكم فروام 
.شريك عنه هكذا » وجمالفه إسماعبيل بن زكريا فرواه عنه عن عدي بن ٠‏ م" ف حازم عن 
أبى هريرة كما تقدم » وخالفهما محمد بن عبيد الطنافسى فرواه عنه عن 02 بن “بت عن شيخ 
من الأنصار لم يسمه اه . 00 | 
5 قال متشي : وأخخرجه العقيلى فى الضعفاء والرويانى وسعيد بن منصور كلهم تن -البرام 
نجوه بزيادة : « ومن تبع الصيد غفل ؟ ٠.‏ ظ 00 
(17) حديث : « سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر فقد برئأ» ومن كسره فقر 
. سلمء ولكن من رضى وتابع أبعده الله » قسيل : أفلا نقاتلهم ؟ قال 0 لآ ما صارا 5 


هه 


قال العراقى: أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى من رواية ضبة بن محصن عن أم سلمة من الزوون. .. 


يض » واللفظ للترمذى إلا أنه قال: «أثمة» بدل ١‏ أمراء» ولم يقل : 7 أبعده الله » وقال: س. . 
. صحيحء وفى رواية لمسلم :: ” إنه يستعمل عليكم إمراء فتعرفون وتذكرون فمن كره فقد برئ . 
ومن أنكر فقد سلم ؛ فذكره دون قوله : «أبعده الله وفيه: « قالوايا رسول الله » بدل « قي » 
.وفى رواية له .: « فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم » وفى رواية له : ااستكون أمراء فتعرفون 
وتتكرؤن » فمن عرف برئ ومن أنكر سلم » اه. قال مرتضى : وأخرج أبن أبى شيبة عن عبادة 
ابن الصامت رفعه : « ستكون عليكم أمراء يأمرونكم يما تعرفود ويعملون بما تنكرون فليس 
لأولئك عليكم طاععة » وأخرج ابن جرير والطبرانى فى الكبير والحاكم عن عبادة بن الصامت 
أيضًا ولفظهم : « سيلى أموركم من بعدى رجال يعرفونكم بما تنكرون وينكرون عليكم بما 
تعرفون فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل » وأخرج ابن ماجه وابن عساكر 
عن أبى هريرة رفعه : « سيكون بعدى خلفاء يعملون بما لا تعملون ويفعلون ما لاا يؤمرون فمن 
أنكر عليهم برئُ ومن أمسك يده سلم 4 . ئ 


٠ 5 
300 

ا 6 

1 


إحناء علوم الدين (كاب العلم) ذف 
.. وقال رسول الله ليدم : «العلماء. أمناء الرسل على عباد الله.تعالى:ما لم يخالطوا 
السلاطينء فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم 1 وو الي 


' وقيل للأعمئن:“لقد أحييت.العلم لككنرة من يأخذة عنك»:فقال: لا:تغجلواء ثلث 
ظ منه :إلا القليل.- ولذلك قال سعد ين..المبسيب.رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشئ الأمراء 


)١>8(‏ حديث : « العلماء أمناء الرسل على عباد الله ..٠‏ 4.رواه أبو_ جعفر العقيلى. فى. الضعفاء فى 
0 ا ع ا 0 عن سه : 
. وسجفض كوفئ نخديث خير عسبفوظء* “قال العراقئ.:: وقد رواه.الديلمئ. فى مستد الفزذوس من: طريق 
الحاكم ومن طريق أبى نعينم -الأأصبهانى من رواية إبراهيم بن. رستم عن. أبى حفص العبدى عن 
. إسفاعيل بن سميع ين | نس وزاد.بعد 'قواه”: « ما لم. يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا ؛ وقال فى 
/ جره :غم فاخدذروهم واخشوهم كاه . 058 8 ع 0 | 8 


. اميرة: 0 فاعتزلوهم- 6 وأخوبة الحسين بن تسفيان فى مسبده 
رتم ء قال العراقى : ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات 
.. حفص العبدى عن إسما ن سمليع قال: : تابعه ميحى 
انك عيل بن سميع_قال: : تابعه 1 ا 
يزيد عن إسماعيل ثم قال:: وأما عمر العبدى . قال 6 النيسابورى عن محمد بن 
نك 7 7 كل يحبى : ليس بشىء ء وقال التسائ. ٠:‏ 
مشروك ٠‏ وأما إبراهيم بن رستم فقال ابن عدى: ليس بمعروف» ومحمبد ين معاوية 0 
[حمد: كذاب ٠‏ إلى هنا كلام ابن الجوزى . قال العراقى : أما إبراهيم 8 1 فقال فيه عات 
ابن سعيد الدارمى عن يحيى بن .معين : إنه ثقة اه. قال السيوطى ا ليبس 0 
وإبراهيم ابن رستم معروف مروزى جليل ٠»‏ قال الحافظ ابن حجر لان الميزان 7 
أبى حاتم : يذكر بفقه وعبادة ومحله الصدق ٠.‏ وذكره ْ ا سحن 

َك مزاء» وقال الدارقطنى : مشهور وليس بالقوى 
ا ١‏ بن النضرء حدثنا محمد بن يزيد بن سابق » حردنا 
550 .وقد ورد - الحديث اللفظ عن على بن أبى 
17 موقوفا على جعفر بن محمد خحرجه أبو نعيم فى الحلية, وله شاهد نحوه من حديث عمر 
5 الخطاب أخر جه الديلمى فى مسللك الفردوس وله شواهد بمعناه كثيرة صحيحة و-حستنة فوق 
الأريعين حديثاء وهذا بعت الذى نحن فى الكلام عليه يحكم له على مقتضى صناعة الحديث 
0. والله أعلم اه. قال مرتضى: والموقوف الذى أخرجه أبو نعيم فى. الحلية .رواه من 
طريق هشام بن عباد قال :: سمعت جعفر بن محمد يقول : «الفسقهاء أمناء الرسل » فإذا رأيته 
الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم . ظ 


فى الدنيا ‏ ونخالطوا الستلطان» وفى 
عن مسحمد بن مالك عن إيراقيم بن 
من رواية إبراهيم بن رستم عن عمر 


ا (كناب العلم) إحياء علوم الدين 


كااطتتسوورز احد يقد تلزن لبوفكاق الاأورافي رتناو فقء ابفش إللس الله تعالى من عالم 
يرور عامالا . 3 


وقال رسول الله يكم : « شرار العلماء الذين يأتون الأمراءء وخيار الأمراء الذين يأتون 
اأعلماة , (4035, 


وقال مكحول الدمشقى رحمه الله:.من تعلم القرآن وتفقه فى الدين ثم. صحب السلطان 


تملقًا إليه وطمعًا فيما لديه خاض فى بحر من نار جهنم بعدد خطاه. وقال. سمنون: .ما أسمح 


(636,احديث: وقال يم .: « شراز العلماء الذين يأتون الأمراءء. وخيار الأمسراء الذين يأتون 
العلماء.» قال العراقى :لم أره بهذا اللفظ وروئ ابن ماجه. من رواية أبى. معاذ البصرى.عن. محمد 
ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبى يم فى أثناء حديث أوله-:«تعوذوا بالله من جب اللحزن» 
إلى أن قال : «:وإن أبغضن: القراء اإلى الله الذين يأتؤن الأمزاء » وأول, الحديث عند الوب دون 
هذه الزيادة إلا آئة :قال * أبو معان بالنون وهو الصحيح 3 ثم قال : وروى أبو بكر أحمد بن علي 
ابن لال الفقيه فى كتاب مكارم الكخجلادق من رواية عصام بن داود العسقلانى عن بكير بن شهان 
الدمغاك :عن ,محمد بن سيرين عن أنى. هريرة رفعه : « إن أبغض الخلق إلى الله عز وجل العالم 
يزور العمال » اه . 
قال معرتضي ‏ :ومكتةا عويفق_ مسد الفردويق ,للنيلهى .وقازيخ:قيروين للراقعى .+ وأخريير 
5 الفتيان الحافظ .فى كتاب التجذير من علماء السوء بلفظ « إن أهون الخلق على الله » وفى هزم 
المعنى قال حكيم من الحكماء؛ وسيآتى للمصنف أنه محمد.بن مسلمة: الذباب:.على, العذرة 
احسق خالا من «العالم حلبئ باب هؤلاء... :وقالوا:. تعم-الأمير على بات الفقير وبئس الفقير على 
باب الأمير » وقال أبو خازم فيما وعظ به سليمان بن هشام : إن بنى إسرائيل لم يزالوا على 
القدى. والنقى حيث كان أمراؤهم يأتون إلى علمائهم رغية فى اموي تكننيوزا وتعيتنو ا 
وسقطوا من عين .الله عز وجل وآمئوا بالجسبتوالطاغوت كان علماؤهم يأتون إلى أمرائهم 
فتازكوقي فى دقياىي::وشؤكو],قن ,فتسهم» ]زرده أب نعيم فين .الحلية ,فى ترجه اببن: .حارم قال. أيضا 
بسنده إلى يوسسف أبن _أستباظ 8«أخبرتى مخبر أن:يعضن:الامراء ..' أرسل إلى أبى حازم فأثاه وعنذه 
الأفزيقى والزهرىق وغيرهمًا فقال له: تكلم يا أبا.حازم.: فقال أبو حازم : إن خصير الأمراء من 
أخب: العلماء وإن شر:العلماء من أحب.الأمراء إذا.بعث الأمراء إلى العلماء وإن.شر العلماء من 
أخب الأمراء, إذا بعث الأمراء إلى: الغلماء لم يأتوهم وإذا أعطوهم لم يقبلوا منهم وإذا سألوهم 
لم يرخصوا لهم ؛ وكان الأمراء يأتون العلماء فى بيوتهم فيسألونهم فكان فى ذلك صلاح للعلماء 
وصلاح للأمراء » فلما رأى ذلك ناس من الناس قالوا : ما لنا لا نطلب العلم حتى نكون مثل 
هؤلاء ؟ فطلبوا العلم فأتوا الأمراء فحدثوهم فرخصوا لهم وأعطوهم فقبلوا منهم » فخربت 
العلماء على الأمراء وخريت الآمراء على العلماء . 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) 0 
بالعالم أن يؤتى إلى. مجلسه فلا يوجد فيسأل عئه فيال .هو عند الأمير. قال: وكنت أسمع أنه 
يقال: إذا. رأيتم العالم: يحب. الدنيا. فاتهموه على ه على دينكم ؛ حتى..جربت :ذلك ع إذ.ما دخلت قط على 
هذا السلطان إلا وحاسبت نقسى. بغد الخبروج :فأزئ عليها الدرك؛. وأنتم ترون ما ألقاه به من 
الغلظة والفظاظة .وكثرة المخالفة لهواهم.ولوددت أن 0 من الدخول. عليه كفامًا تامع أنى ‏ لا آخذ 
منه شيمًا ول أشرب اشرية. ماف م قال : وعلمساء زماننا شر من علماء بنى إسرائيل يخبرون. 
السلطان بالرخص جيم ببوائق موا جلو أخبروه بال عليه وفيبه تجاته لاستثقلهم وكره دخيولهم 
عليهء وكان ذلك نجاة :لهم عند ريهم.. وقال الحسن : : كان فيمن ,كان قسبلكم رجل له قدم فى 
ماود ا لبا ينم 


ملك ف في , الصحبة 5-7 فى الاسلام د فلو الع ققال : 


ليا ربعت بن كو جنيفةأفد اناا التو ١‏ فالله ثشسن استطعت لا أشاركهع فيه فيا قالوا: يا أبانا 
رجي نهلاك' همزالا قال : : يائبنئ لأنا أسونت مؤمئًا مه زولا 
0 ا خمنهيم والله اه ذ علم أن السراب يأكل اللدحم 

بره إلى أن الداخمل على السلطان لا يسلم من النفاق البتة 


إلى: من أن أموت منافقًا سميئاء 
والسين دون الويسمان. وت هذا 
وهو مضاد اللايمان. ظ ٠‏ 
وقال أبو ذر لسلمة: يا سلمةء لا تغش أبواب السلاطين فإنك لا تصيب شين من دنياهم 
٠ 7‏ إصابوا من دينك أفضل منه» وهذه فتنة عظيمة للعلماء دذريعة صعبة للشيطان عليهم لا 
ها من له لهجة مقبولة وكلام حلوء اذ لازال الشسيطان يلقى إله أن قن وك لهم 
.مورك عليهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم تسعائر الشرع إلى أن يخيل إليه أن الدخول عليهم 
من الدين شم إإذا دحل لم يلبث أن يتلطف فى الكلام بكامن ويخوض فى الثناء والإطراءء 
نيه هلا الدين٠‏ 2 ظ 
وكات يقال: العلماء إذا علموا عملواء فإذا كدير شغلواء فإذا شغلوا فُقدواء فإذا فقدوا 
طُلبواء فإذا طُلبوا هربوا. 
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: وكتب.عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الحسشن: 8 أما بغد. . فأشر على بأقوام 'أستعير: 


07 يبي 


تريذهم» ولكن عليك بالأشراف فإنهم.يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة . ٠‏ 
هذا فى :عمر'بن “عبد العزيز رحمه اللة» وكان أزهد أهل زمانه ؛ فإذا كان شرط أهل 
الدين الهرب ”7 طلب عر ومتخالطته.- ولم يزل السلف العلماء مثل الحسن ش 
من أهل مكة 500 غرف إما لملهم | إلى الدنيا وإما لسخالطتهم الستلاطين: 
"وفنا اله كرون سارعا إلى الفتياء "بل يكون متوققا ومحترزا م وجد إلى التقلااص سبيلا 
فإن سثل عما يعلمه تحقيقًا بنص أكتاب الله أو بنص أحديث أو إجماع أو قياس َل أفتى : وإن 
سئل عما يشك فيه قال: لا أدرى» وإن سثل عما يُظنه باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه 
وأبحال على غيره إن كان فى غيره غنية » هذا هو الحزم. لأن تقلد. خطر الاجتهاد عظيم » وفى 
الخبر: )0 العلم ثلاثة: كتاب ناطق. وسئة قائمة» ولا أدرى ا( يللد .وقال التهن : له أدرى 


(173) حديث : « العلم ثلاثة: كتات ناطق» وشنة قائمة» ولا أدرى: »© هكذا أوردة صاحب القوت, 
قال العراقى : أخرجه الدارقطنى فى غرائب مالك والخطيب فى أسماء من روى عن مالك من 
ارواية عمر بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوقًا عليه وقد زواه ابن عدى فى الكامل 
فى ترجمة أبى حذافة السهمى عن مالك » قال: وهذا من منكرات أبى حذافة» سرقه من عمر , 

' قال العراقى: ولم يصرح المصنف بأنه مرفوع - قال: « وفى الخبر » والظاهر أنه أراد هذا 
فذكر به احتياطا لاحتمال أن يكون روى مرفوعا . 


قال مرتضى ل و 
الحديث المذكور رواه أيضًا الديلمى فى الفردوس موقوقًا ء وكذلك أبو : نعيم والطبرانى فى 
الأوسط » وقال الحافظ ابن حجر : والموقوف حسن الإسناد » ثم قال العراقى : وأول الحديث 
ومن جرعي اله ويم صر يون ل لازقيو ان بها فد رر ابت فيه الوط اده 
أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر ورفعه : ١‏ العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو 

فضل : آية محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة 6 اه. وسكت عليه » وقد أخرجه أيضً 
الحاكم فى الرقاق وقد قال الذهبى فى المهذب وتبعه الزركشى : فيه عبد الرحمن بن أنعم 
ضعيف . وقال فى المنار : فيه أيفمًا عبد الرحمن بن رافع التنوخى فى أحاديثه مناكير . قال- 


سمه 


إحياء علوم الدين” ظ ككتابالعلم) 0 ظ | ميف 
ومن:سكت حيث” لا يدرى لله تعالى فليسن 'بأقل: أجرا ممن :نطقء لأن الاعتراف بالجهل 
أشذ. على النفس» فهكذا كانت عادة إلصحابة والسلف يلم .. كان ابن عمَز إذا سكل عن :الفتيا. 
قال: اذهب إلى هذا الأمير الذى تقلد.أمور الناض فضعها. فى عنقه. قال ابن مسعود فلقه: إن: 
الذى به يفتى الناس فى كل ما يستفتونه الميجتنود أوقال: جنة العلم لا أفرى» 5 أخطأها فقد 
أصيبت مقاتله. وقال إبراهيم بن أدهم إرجمه ابلِ: ليس شبىء أشيدٍ على الشيطان من.عالم يتكلم 
بعلم ويسكت“ بعلمء يقول: انظرا إلى هذا سكوتة أشي على من كلامسه . ٠‏ ووصفف بعضهم 
الأبدال فقال : 0 م دومهم 5 وكلامهم ضرورة . أأى لآ يتكلمون حتى يسألواء وإذا 
سعلوا ووجدوا 33 يكفيهم سكتواء فإ (' إضطروا إجابواء. .وكانوا يعون الابتداء قبل السؤال من 
وومهوة النخفية للكلام: :"مز عالت وعبلة الله. زافكا تكفا برجل يتكلم على:الناس فقال: : هذا يقول : 
وونى َال بعضهم: إنما العالم الذي إذا سسثل .عن المسالة فكانما يقلع ضصرسه. وكان ابن 


٠‏ أ اتجبعلونا جد علينا 

يقول” تريدؤل ك0 أ تعبرون إلى جهنع . ٠‏ وقال. أبو حفص" النيسابورى : 
بيخاف النسوا 

لمعيه ف عند ل أن يقسال له يوم القيامة: : من 


تميمى ! إذ ة يبكى ويقوا لم د عسيزى حتى | يمه حتتجتم إلى . وكان أبو العالية 


0 مى وإبراهيم بن أدهم والشورى يتكلمون على الاثنين والشلاثة والتفر اليس فإذا كثروا 
يسيرء فإذ و 


0 أجبت . وكان إبراهيم 


: رفوأ 
ال م : « ما أدرى أعري” أ لا و0 ظ 
ير نبى نبى أم وا انرى ان ١‏ 5 1 
آى لاع 21799 6- ) 0 وما أدرى 9 


إإيدرنين نبى ' 


ا 


مشهوروت ' 


حي للدي رب : فيه ضعفاء 
:1) حديث : « ما أدرى أعزير نبى أم لاء وما أدرى أتبع و أم لا 07 أدرى ذو القرنين نبى 
أم لا ؛ أخر جه أبو داود والحاكم من رواية ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رفعه 
1 إن فيه تُقديم «تبع» على «عزير) ولم يذكر أبو داود الجملة الأخيرة » إنما ذكرها الحاكم 
ذال : 0 وما أدرى ذا القرنين أنبسيا كان أم لا » ولم يذكر عزيراً » وزاد : « وما أدرى الحدوة 
ارات لاهلها أم لا » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيضين ولا أعلم له علة ولم 
يخرجاه » نقله العراقى . 00 


357 (كماب العلم) إحياء علوم الدين ' 


: ولما كل سول الله ات ) عن خير البقاع فى الأرض وشرهاء قال: « لا أدرى 43 حنى 
نزل جبريل عليه السلام فسأله فقال: « لا أدرى ». إلى أن أعلمه الله عز وجل أن خير البقاع 


المساجسد وشرها الأسواق ؛ 100». :وكان ابن عمر ‏ زاوها فيه يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن ش 


3 قال ري ش ا رواية الحاكم رواه الييهقى وابن عساكر»ء وبمثل رواية أبى داود مع ذكر 
الجملة الأخيرة رواه ابن عساكر أيضًا كلاهما من حديث أبى هريرة ماني إل أن 56 روايتهم 


..«لعينًا كان أم لا » بدل « ملعون 4 وتبع الحميرى أول من كسا الكعبة » وذو القرنين اختلف فى 


أسمه 6 وإخبارهما مشهورة ة فى كتب السير والتواريخ . 


(8) حديث االعااست رول الله م عن ير البقاع وشرهاء فقال مم : «لا أدرى» حتى 
نزل جبريل عليه السلام فسأله فقال: لا أدرىء إلى أن أعلمه الله عز وجل أن ير البقاع المساجد 
وشرها السوق. ولفظ الحديث : «.الأسواق.6 وإنما قِرن المساجد بالأسواق مع أن غيرها قد 
يكون شرا منها ليبين أن الدينى يرفعه الأمر الدنيوى ٠»‏ فكأنه قال: خير البقاع محصلة لذكر الله 
مسلمة من الشوائت الدنيؤية » فالجواب من أسلوب الخكيم فكأنه سعل: أى البقاع خير؟ فأجاب 

به وبضده ٠‏ قال العراقى : وهذا الحديث رواه ابن عمر وججببير بن..مطعم وأنس 0 أما 
حديث ابن عمر فرواه ابن حبان فى صحيحه من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء 


0٠00 


ظ ابن السائئب عن محارب بن دثار عن ابن عمر أن رجلا سأل النبى ليد أى البقاع 


0 شر؟ قال ٠‏ « لا أدرى -حتى أستأل جبريل؟ » فسأل جيريل فقال ‏ : لا أذرى حتى أسأل ميكائيل , 


فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرها الأسواق . وأما حديث جبير بن مطعم فرواه أحمد. 
وأبو يعلى والبزار والطبرانى من رواية زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد 0 


ابن جبير بن مطعم عن أبيه أن رجلا أتى النبى مَكدُم فقال : يارسول الله أى البلدان شر؟ قال : 

لا أدرى »6 ء. فلما أتاه جبريل قال : يا جبريل أى البلدان شر»؟ » قال: لا أدرى حتى أسأل ربى 
عزوجل » فانطلق جبريل فمكث ما اثناء الله أن يمكث ثم جاء فقال :“يا محمد إنك سألتنى أى 
البلدان شر فقلت : لا أدرى وإنى سألت ربى عز وجل أى البلدان شر فقال: أسواقها . لفظ 
أحمدء وقال أبو يعلى : : فلما جاءه جبريل © ولم يقل « أن يمكث» وقال البزار: « إن رجلا 
قال: يا رسسول الله أى البلدان.أحب إلى الله تعالى وأى البلدان أبغض إلى الله تعالى ؟ فقال : 
«لا أدرى حتى أسأل جبريل»» فأتاه جبريل فأخبره أن أحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد 
وأبغض البلاد إلى الله عز وجل الأسواق . ورواه الطبرانى أيضا من رواية قيس بن الربيع عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل باللفظ الأول إلا أنه قال : «أى البلاد» فى المواضع الأربعة ولم 
يقل : « يا رسول الله 6 وقال « فلما أتى جبريل رسول الله مَيدُمِ » ولم يقل : « يا جبريل ؛ 
ولم يقل : : 2 أن يمكث 6. وأما حديث آنس فروأاه الطبرانى فى الأوسط من رواية عمار بن عمارة 
الأردى»ء قال : خحدثنى محمد بن محمد بن عبد الله عن أنس قال : قال رسول الله ريم 
لجبريل « أى البقاع خيرة ؟ قال : لا أدرى » قال فسل عن ذلك ربك عز وجل ٠‏ قال: فيكى 


جبريل وقال: يا محمد ولنا أن نسأله هو الذى يخبرنا بما شاء ٍ فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال : - 


اإموم- 


إخناءعلوم الدين 0 ككتابالهله) 0000ل مي 


2 00-7 


واحدة ويسكت عن تسع » وكان ابن عباس ذيكة ا يجيب عن تسع ويبكت عن واحدة». وكان فى 
الفقهاء من يقول لا أدرى أكثر ممن يقول ادرف منهم : : سفيان الشورى» ومالك بن أنس» 
واأعهد بن حنبل» والفسضيل بن عياض» وبشر بن الحارث؛ وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى : 

أدركت فى هذا المجهد مائة روس امعان سول الله - ما منهم من أحد يسأل. 
عن حديث أو نتيا إلا يه أن عا كباء ذلك. وفى لفظ آخر: كانت المسألة تعرض على 
ظ أحدهم فيردّها 5 الآخرء ويردها الآخسرء إلى الآخر حتى تعود إلى الأول . ودوى أن أصضان 
الصفّة أهدى إلى واد مي رأس مشوى وهو فى غاية الضر فأهداه إلى الآخر وأهداه الآخر 


1 ا ومكذا در ينهم حتى رجع إلى الأول ؛ 8 الآن كيف د أنعكس أمر العلماء فصار 
ب هروبُ نه 'ممطلو . والمطلوب مهرويًا منه. [ 0 7 


م ف ِ 


يديد لحن الاتراة من تقلد الثتادى ما ري . سنن عن بن 4 قال: 53 


بعضهمة كاد 
دعهم» 5 شغل | 3 تابعين ( ماء . ع6 آن م( 


.)١59( 
١4 عد‎ 


حمر البقاع بييوت الله عز وجل فى الأرض قال: فأى البقاع * شر ؟ فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال : 


هر البقاع الأسواق . وقد روى الحديث أيضمًا عن أبى هريرة رواه مسلم فى صحيّحه من رواية 
وب الرحمن بن مهران عنه وليس فيه موضع الاستدلال به من قوله : : لا أدرى 


سه : « كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاث : : أمر بمعروف أو نهى عن منكر "أو ذكر الله 


تعالى » هكذا أورده صاحب القوت بلا سند . وقال العراقى : : رواه الترمذى وابن ماجه من رواية 
ري بنت شيبة عن أم حبيبة ولع رفعته فذكرته دون قوله : «ثلاث؛ وقال ابن ماجه: « إلا الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» بالتعريف» قال الترمذى : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن يزيد بن خنيس » قال العراقى : : وهو ثقة وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات ٠.‏ 2 5 


0 (كتاب العلع) إحياء علوم الدين 


وقال اديه « لوز كم سيار 28 2 م ص 58( مو وا لعَيْنَ الئاس 4 


3 


(العاء: 634 


ورأى بعض العلماء اسان لرأى من آهل لكوفة فى المنامء فقال: ماارايت افيها 
كنت عليه من الُّتيا والرأى ؟ ذكره وجهه وأعرض عنهء وقال : وا رحد قا برمن مدنا 
عاقبته. وقال ابن حصين : إن أحندهم ليفتى فى مسالة لو وردت عسلى عمر بن الخطاب فاك 
لجمع لها أهل بدر. ٠‏ م 

فلم يزل السكوت داب آهل العلم | إلا عند الضرورة. وفى الحديث: ٠‏ إذا رأيتم الرجل قد 
أوتى صمنًا وزهد) فاقتربوا منه فإنه يُلقن الحكمة » 210 وقيل : العالم إما عالم عامة وهو 
المفتى» وهم أصحاب السلاطين» أو عالم خاصة وهو العالم التو حل وأعمال القلوب» وهم 
أصحاب الزوايا المتفرقون المنفردون. وكان يقال : مثل أحمد بن حنبل مثل دجلة كل أحد 
يغثكرف منهاء ومثل بشر بن الحارث مثل بشر عذبة مغطاة لا يقصدها إلا واحد بعد واحد. 
وكانوا يقولون: فلان عالم وفلان متكلمء وفلان أكشر كلامّاء وفلان أكثر عملا. وقال 
اق ايفان" البرفة إلى ارت ائرث نيا إلى الكاتي. وقيل : عب 
الكلام» وإذا كثر الكلام قل العلم.. ظ 
قال مرتضى : وأخرجه ابن السنى والطبرانى : فى الكبير أبن شاهين : فى الترغيب فى الذكر 


والعسكرى فى الأمثال» والحاكم والبيهقى من هذا الطريق ولفظهم : « كلام ابن آدم كله عليه 
لال يا 


)١/١0(‏ حديث : وفى الخبر : 7 إذا رأيتم الرجل قد أوتى صمئًا وزهدا فاقتربوا منه فإنه يلمَن 
الحكمة» كذا فى نسخ الكتاب والرواية : «يلقى الحكمة ؟ هكذا أؤرده صاحب القوت بللا إسناد . 
وقال العراقى : رواه ابن ماجه من رواية أبى فروة عن أبى خلاد وكانت له صحبة قال : قال 
رسول الله ميم فذكره بلفظ : « قد أعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق » » وأبو فروة تكلم فى 
سماعه عن أبى خلاد وأشار البخارى فى التاريخ الكبير فقال: أبو فروة عن ابن مريم عن 
أبى خلاد عن النبى م ؛ قال: وهذا أصح . ش 
قال مرتضى : وأخرجه كذلك أبو نعيم فى الحلية والبيهقى إلا اه أبى نعيم : 7 إذا 
رأيتم العبد يعطى » والباقى مثل سياق ابن ماجه والمعنئ: من اتصف بذلك. فأعماله منتجة وأفعاله 
محكمة وينظر ينور الله » ومن كان هذا وصفه أضاب فى منطقه . 


إحياء علوم الدين (كتاب العلم) ل 0١‏ 


و كت سلمان 2 أبى الدرداء. ما فوع .. ا الله كم : «ياأخى. 
كنت متطيًا فالله الله لا تقتل.مسلمًا:” فكان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك إذا سكل». 439707 060 . 


. 
- 
عو ليا لس 


وان ا يله إذا مغل يقول: اسلو سولان الحسن. وكات 7 عباس زب يف إذا ستل 

يقول : : سلوا حارثة بن زيد. ٠‏ وكان ابن عمر إن فنا يقول: سلوا سعيد بن المسيب. وحكى أن 

ابي فى أحطبرة الحسمن عشرين حديًا فسئل عن تفسيرها فقال؛ ما عندى إلا ما 

. فاخيذ الحبسن فى تفسيرها حديئًا حديئاء فتعجبوا من حسن تضيره وحفظه فأخحذ 
0 كفآ من حصى ورماهم به وقال: : تسالوني عن العلم وهذا الحبر بين أظهركم 1. . 

ب أن 5 ن أكثر اهتمامه بعلم الباطن ومبراقبة القلب 'ومعرفة طريق الآخرة برد 

لرجاء فى الكشاف ذلك من المسجاهدة ارا اقبة ) فإن المجاهدة : . تفضى إلى المشاهدة 


و 0 


يلك :يا أخنى بلغلى أثلك: قعدت طني 
ري تعمد تدازى المرضيء قز 
وك شفاء » وإن كنت متطببًا فالله الله لا تو 00ظ 
كلا هكذا أورده صاحب القوت وقال : 000 ملم » فكان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك إذا 
ا فأجا سلمان من.المدائن إلى أبى.الدرداء . . . | 
وسأله إنسان فأجابه ثم قال : ردوه . فقال . لكالاو إل 
.اد أعد على مأعا 

لل لح شن صاحب القوت ش ديرت 7 د ©» فقال شلب واله. 
فر 5 فكم اع االء ' جام عن رول الله ل : ! من 

0 9 لا الذ أكره | 122 
قال مرتضى : وهد 0 المصنف تيا لصاحب الدوت ققد أخرجه أب نمم فى ا 
0 جمة سلمان فقال : حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد عر 
يويبى مصعب بن عبد الله حدثى مالك بن انس عن يحبى ين سعيد أن با الدرداء كب إل 
لمان ل اي اس ادي يقدس 
-- فتسدخل لدان نكان أبو الدرماء إذا قضى بين اثنين ا وقال : 
100 والله ارجعا إلى » أعيدا ة 220 ل 250 
بيرق أن متلعات كي إليه فد كر يا ثم قال : حدثنا أبو بكر بن مالك حدئنا عبد الله 
| بن إحمد حدثتى أبى حدثنا عبد الصمسد بن حسان حدثنا السرى بن يحيى عن مالك ابن 
ديئار أن سلمان كتب إلى أبى الدرداء : إنه بلغنى أنك أجلست طبيبا تداوى الناس فانظر 


أن تقتل مسلما فتجب لك النار. 


لد 


5 


مويله" مستي بم اسم ١‏ 5 


00" (كناب العلم) إحياء علوم الدين 


ودقائق علوم القلب تتفجر. بها ينابيع الحكمة .من القلب؛ أما الكتب والتعليم فلا تفى بذلك » 
بل الجكمة الخارجة عن. الحصر. والعد إنما تتفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة. 
والباطنة والجلوس مع الله عز وجل فى الخلوة فع جضور القلب بصافى الفكرة» والانقطاع إلئ” 
الله تعالى عما سواهء فذلك مفتاح الإلهام ومنبع الكشف» فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر 


على مجاوزة مسموعه بكلمة؛ وكم من مقتصر على المهم فى التعلم ومتوفسر على العمل 
ومرافة القلب فتح الله لَه من لطائف اماما تنهار فيه عقول ذوى الألباب» ولذلك قال” 


2 : 3 من عمل بما علم ورله الله علم ما لم يعم » 21 وفى بعض الكتب السالفة : 0 
إسرائيل لا : تقولوا: العلم فى السماء ء من ينزل به إلى الأرض» ولا فى تخوم الأرض من يصعد 
ادو ين رراء تجار ل عي يأى :ف 1 اقلم محتدول ف اقزر كينا دوا كين جلي اناي 
الروحانيين؛ وتخلقوا إلى بأخلاق الصديقين أظهر العلم فى قلوبكم حتى يخطيكم ويخم ركم . 

ش بان عد التسسترى 'رحمه الله: جاع العلناء والعباد والزهاد 0 
الدنيا وقلوبهم مقفلة ولم تفتح إلا قلوب الصديقين والمتهداءة ثم تلا قوله تعالى : . 
< عضا مناه 4 (الانعنام: 4 ولولا أن إدراك قلب من له قلب بالنور 


ا ا ا 
أنس وضعفه » قال العراقى :.وأورده صاحب القوت بلإ سبند إلا أنه. قال ا د 
بما علم » وأخرج أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة. أحمد بن أبى الحوارى بسنده إليه قال : | 
التفى أحمد بن حنيل وأحمد بن أبى الحواري بمكة فقال آحمد : حلائنا يحكاية سمعتها من. 
أستاذك أبى سليمان الدارانى: فقال: يا أحمد قل سْبْحَانَ الله بلا عجب ٠»‏ فقال ابن حنبل 5 - 
سبحان الله وطولها بلا عجبا » فقال ابن أبى الحوارى : سمعت أبا سليمان يقول : إذا اعتقدت ': 
النفوس على ترك الآثام جالت فى الملكوت وعادت إلى ذلك العبد بطرائق الحكمة من غير أن 
يؤدى إليها عالم علمًا » قال: فقام أحمد بن حنبل ثلائًا وجللس ثلاثًا وقال :ها سشحمغت فئ 
الإشلاة يدكانة اعيه ددن هله إلى ؛ “ثم قال أحمد بن حنبل حدثنى يزيد بن هارون عن حميد 
الطويل عن أنس رفعه : « من عمل:بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » » ثم قال لابن 
أبى الحوار صدقت يا أحمد وصدق شيخك» قال أبو نعيم : ذكر أحمد هذا الحديث 
عن بعض التابعين عن عيشى ابن مريم فظن بعض الرواأة أنه ذكره عن النبى يعم . 
ومن شواهده ما أخمرج أبو نعيم من رواية نصير بن حمزة عن أبيه عن جعفر بن محمد عن 
محمد بن على بن الحسين عن الحسين بن على عن على » رفعه : « من زهد فى الدنيا علمه 
الله بلا تعلم وهداه بلا هداية وجعله بصيرا وكشف عنه العمى » . 


إجياء علوم الدين (كناب العلم) 0" 


االحاطع اكه على على القلجاهر لمي فاك قت : " استيفت قلبك وإن أفنوك وأفتيوك ؛ 
وقال حيدم فيما يرويه عن ربه تعالى : ”لا يزال. إلعبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أبحبه. فإذا أحببته 
كنتت سمعه الذى. يسمع به.. 1990) الحديث .. فكم. من معان دقيقة من أسرار. القرآن تخطر 
على قلب المتجردين للذكر والفكر تدخلو. عنها: كتب التفاسير. ولا يطلع غليها. اقاقل: الكتسري : / 
وإذا اتكشف ذلك للمريد المراقب: ؤعرض على المفسسرين استحسنوه وعلموا أن ذلك من 
تنبيهات القلوب .الزكية وألطاف الله تغالى :بالهمم: العاليسة:المتوجنهة: إلينهء وكذلك فى 
علوم المكاشفة وأسرار علزم المعاملة ودقائق . خواطر القلوب فإن كل علم من هذه العلو م بحر 
لا بيدرك جع اا ايع با با ووبزطيوا وار دعر بور اللي 
وفى وضف أ خؤلاة العثماء قال على ففه-فى حَنديثْ طويل : القلّوّن أوعسية وها 
ناوفس تلاقة: يحالم ددائ»الوحعلم غك ميل الدييثاة, ومتنج راع ابا لكل 
وى يميْلواك مع كلة ديح الم يستضينوا بنور العلم. ' دلم يلجنوا إلى ركننونيق» العلم خير من 


ا لازا امد يتقرب إلى بالتوافن حجى ابه فإذا ايت كنت له سمت وير 
0 ل ا يث وهو قوله ال ا ل 
عر تي ل مسو اخرييه الخاري تى صيحييعه وابو تعيم, لى آرل التقلية قر اول 
حاديث الكتاب ٠‏ كلاهما من رواية محمد بن عسثمان بن كرامة عونا عمالة بن «محلد هه 
سليمان بن بلال عن شريك بن بن أبى نمر عن عطاء عن أبى هريرة رفعه : ١‏ إن الله عز وجل قال '' 
من عادى لى وليا فقد آذننى بالحرب ٠‏ وما تقرب | إلى حلي على انيب رد ما قرت اا ” 
ولا يزال عبدى يقرب إلى بلنوافل حتى أحبه ٠‏ فإذاأحسييته كدت سمه الذى يسمع به وبصره 
الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطينه ولعن استعاذنى 
بذعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله. ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره منساءته 
ولابد له منه » قال الحافظ الذهبى فى الميزان فى ترجمة خالد بن مخلد الرازى عن ابن كرامة : 
هذا حديث غريب جدا ا 0 بن متعلد وذلك لغرابة 
زفذله ولأنه مما تمرد به شريك » وليس بالحافظ : اه. وروى البيهقى فى الزهد من رواية ابن 
وجر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة رفعه قال : « إن الله عزوجل يقول : ما يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ' فاكون سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه 
الذى ينطق به وقلبه الذى يعقل به فإذا دعانى أجبته وإذا سألنى أعطيته وإذا استنصرنى نصرته » 
وأحب ما يعبد به عبدى النصح لى » وفى الباب عن عائشة وميمونة #4» فحديث عائشة عند 
البزار وحديث ميمونة عند أبى يعلى . 


ا ل اككتاب الم الل ل إحياء علوم الديل 
الماله العلم يخرسك وأنت تحرس المال». والعلم يزكو-على 'الإنفاق والمال ينقصه الإنفاق: 
والعلم دين يدان يه». تكتسبث به الطاعة افيه حيناته: وجميل الأخدوثة بعد وفاته» العلم حاكم 
والمال محكوم عليه ومنفعة المال.تزول بزؤاله».منات خرّان الأموال وهم أجياء والعلماء أحياءً 
باقون ما'بقئ الدهرء. ثم تنفس الصعداء.وقال: هاه إن ههنا علمًا جما لو وجدت له حملة» بل 
أجد طالبًا غير مأمون يستعمل آلة الدين فى طلب- الدنيا ؤيستطيل بنعم الله على أوليائه 
ويستظهر بحجته. على. خلقه» أو.منقادً):لأهل الحجق. لكن ينزرع الشك فى قلبه بأول عارض من 
شبهةء لا بصيرة له لا ذا'ولا ذاكم..أو منهومًا باللذات سامن القياد فى طلب الشهوات» .أو 
مغرى بجمع الأموال والادخخار منقادًا لهواذء» أقرب شبها بهم الأنعام السائمة اللهم هكذا يموث 
العلم إذا مات حاملوه ثم لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة» إما ظاهر مكشوفًا وإما خائف 
مقهورء لكياا تبطل 0 تعالى وبيناته» 38 وأين أوئنك؟ هم الأقلون عددا الأعظمون ظ 


5957 من 56 ويزرعوها ف فى , قلوب 55 هجم هم العلم على حقيقة الآمر فباشروا 
روح اليقين أفاستلانوا مأ استوعر منه المترفون: وأننوا بما استوحش منه الغافلون» مسجو ظ 
الدنيا بأبدان. أرواحها معلقة بالمحل الأعلى ؛ أولئك أرلياء الله عز وجل من خلقهء وأمناؤه 
وعماله فى أرضه؛ والدعاة إلى دينه» ثم بكى "ؤقال: واشوقاه إلى رؤيتهم فهذا الذى ذكره أخير 
هو .وصف علماء الآخرة» وهو الله الذي يستفادٍ أكثره من.العمل والمواظبة على المجاهدة . 
ومنها أن يكون شديد العناية بتقوية ة اليقين» فإن اليقين هو رأس مال الدين . 


قال رسول الله 5-1 اليقنين اليمان كله :017 فلابد من م علم اليقين» أعنى 
أوائله ‏ ثم ينمتتح للقلب طريقه. 


)٠(‏ حديث :0 اليقين الإيمان كلها قال الغراقى : روأه أبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى الزهد 
وأبو القاسم اللالكاتى فى كتاب السئة من:رواية يعقوب بن حميد بن كاسب قال : أخبرنا محمد ظ 
ابن خخالد المخزومى عن سفيان بن سعيد عن ربيد عن أبى وائل عن عبد الله عن النبى مَيَيِدم ظ 
وزادوا فى أوله « الصبر نصف الإيمان» هكذا قال أبو نعيم والبيهقى فى إسناده » وقال اللالكائى 
عن زبيد عن مرة عن عبد الله » قال البيهقى : تفرد به يعقوب بن حميد عن محمد بن خالد , 
وقد أعله ابن الجوزى فى العلل المتناهية بهما فقال محمد بن خالد مجروح ويعقوب بن حميد - 


إجياء علوم الدين (كتاب العلم) 2000 
ولذلك قال َم : « تعلموا اليقين) (070) 1 عا ايا الْمَو 5 ِ ا 0 علم 
اليقين وواظبوا على الاقتداء بهم ليقوى يقينكم كما قوى. يقينهم» وقليل من اليقين خير من كثير 
وقال مم لما قيل له: رجل حسن اليقين كثير الذنوب ورجل مجتهد فى العبادة قليل 
00 فتقال فيكم : « ما من أدمى إلا وله ذنوب» ولكن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم 
تضرة الذتوب لأنة كلمنا أذنب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبه وتفِقى له فضل يدخل به 


62١1/5 6 1 
١ | الجنةة‎ 


ون بع » قال العراقى : أما محمد بن خالد المخزومى فلم أجد أحدا من الأئمة جرحهء وأما 
ش وهكذاً 'ذكرة البخارى فى صحيحه تعليقًا موقوقًا عليه »ووصله الطبرانى والبيهقى فى الزهد من 
ا الأعنش عن أبى ظبيان: عن علقمة عن عبد الله قوله : قال البيهقى: هذا هو الصبحيح 
وف اف. قال : المراد بالصبر العمل بمقتضى اليقين إذ اليقين معرفة أن المعصيية ضارة 
والطاعة نافعة ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصضبر» وهو استعمال باعك 
لكين اف قهر باعث الهوى والكسل » فكان الصبر نصف الويمان بهذا الاعتبار . 
1-7 ةك : « تعلموا اليقين » قال العراقى : الحديث روآأه 
,ييل وهو مروى من قول تخالد ابن معدان ورويناه فى كتاب اليقين لابن أبى الدنيا من رواية بقية 
ساس بن الأخنس عن ثور بن يزيد ٠‏ شمالكل ىء ات 5200 ١ ١‏ 2 
عه العباس بن برة- من بن معدان قال:« تعلموا اليقين كما تعلمون 
القرآن حتى تعرفوه فإنى اتعلمه؛ والعباس بن الأخنس مسجهول قاله الذهبى فى الميزان . 


أبو نعيم عن ثور بن يزيد مرسلا وهو 


ب بيت 0 رجل حسن اليقين كثير الذنوب » ورجل مجتهد 0 قال العراتقى : رواه 

ش الترمذى فى الأصل السادس بعد المائتين من نوادر الأصول . قال : حدثنا مهدى هو ابن 
حدثنا الحسين هو ابن خازم عن منصور عن الرازى عن أنس قال : قيل: يا رسول الله » 
0 يكون قليل العمل كشير الذنوب ؟ قال « كل بنى آدم خطاء , فمن كانت له سبجية عقل 
,وريزة يقين لم تضره ذنوبه شيئًا » » قيل : وكيف ذلك يا رسبول الله ؟ قال : « كلما أخطأ لم 
رع إن يتوب فتمحى ذنوبه ويبقى فضل يدخل به الجنة » وإسناده مجهول اه. 


10 


قال مرتضى : وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والترمذى والدارمى والحاكم والبيهقى كلهم 
50 رفعه : « كل ابن أدم خطاء وخير الخطائين التوابون » وهذا يصلح أن يكون شاهد) 
عض البحديث المذكور » وفى القوت : « جاء رجل إلى معاذ بن جبل فقال : أخصبرنى عن 
رجلين أحدهما مجتهد فى العبادة كثير العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين يعتريه الشك فى 
ارو نقال معاذ : ليحبطن شكه أعماله » قال : فأخبرنى عن رجل قليل العمل إلا أنه قوى اليقين - 


١ 


0 
0 
آ ! 


3 55 3 ,96 اه - ات لت اس 
“وام سس سا0 
كك تت ل #|ااسسلاسسسس لس لس سس اع سا ا ببس يبب 1 
٠.‏ 


ليسلل ال يسم عي سم 


لس 0 ككتابالطظم) ( ل إحياء علوم الدين 


ولذلك قال ميتم :. « إن من .أقل ما أوتيتم: اليقين وعزيمة الضبرء ومن أعطى حظه منهما 
لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار» "21 . 


وص وض تماد لابئه : الى اا بطل لحل إلابابتويارلا ينسل الجر ء إلا بقدر 


يقيئه ) ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينة.. 


055 إن الو وللشرك -0 وإن 5 احرق لبيات 
الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين. ا ل وقد أشار الله تعالى فين القرآن 
إلى ذكر الموقئين فى مواضع ا لطا ا والسعادات . 


.فإن قلت : فما 5 يق ليقَين؛ وما معنى قوته وضعفه؟ فلابد م فهمه أولا ثم الاشتغال 


ا و ا ا ا ب فاعلم أن اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان 


لمعنيين مختلفين: محص و ب إذ ميل 1 ميل النفس إلى 
التصديق بالشىء له أزبعة مققامات: ا ا ا ال 


- وهو فى ذلك كير الذنوب» فسكت معاذء وقال الرجل : والله لثن أحبط شك الأول أعمال بره 
ليحبطن يقين هذا ذنوبه كلها » قال : فأخذ معاذ بيده وقام قائما » ثم قال : ما رأيت الذى هو أفقه 
0 فهذا وإن كان موقوئًا على معاذ شاهد جيد بمعناه لما أورذه المصنف. 


)١10(‏ حديث : ( إفامن اقل نما ابت التشتن وحزيدة الهين ومن أعطى حظه منهما لم يبال ما 
اله بو كا اليل وار الهاي والاتصيرن ل ال بو وي ا 1 يوان ل 
امرئ. منكم بمثل عمل جميعكم . ولكن أخاف أن تفتح عليكم بعدى فينكر بعضكم بعضا 
ويتكركم أهل اليسماء عند ذلك » فمن صبر واحتسب ظفر يكمال ثوابه » ثم قرأ ما عندكم ينقد 
وَمَا عد اللّه باق ولَنَجِزِين دين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 اه. قال العنراقى: 
: وروى ابن عبد ,البر فى كتاب العلم من حديث مبعاذ رفعه قال : «:ما أنزل شىء أقل من اليقين » 
ولا قسم شىء أقل من الحلم ؛ ولا يصح إسناده » وقبد روى نحوه مختصرا من قول بعض 
شياع » رويناه فى كتاب اليقين لابن أبى الدنيا قال : أخبرنا إبراهيم بن سعيد أخبرنا خالد ابن 

ش أخبرنا بشير بن بكر عن أبى بكر بن أبى مريم عن الأشياخ قال : « ما نزل فى الأرض. 
ابو اك وا اميا سيب الب و ل وا 


و [ليقين كدج اد بعاد عاق لين 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالق مرسوغة إشلامية كبرى لا يستغنى عنها كل ميلم 
فقد جتمع فيه الإمام الغزالئ أمور الإسلام علئ أربعة كتب:: العبتاذات . والمعاملات , 
والمهلكاتا. والمنجيّاتء فأجاد وأفاد : 

وقد أورد الإمنام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآزائه بعد كتات الله: أتى بها 
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وقد عنى الحافظ العراقى بعتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ء ثم جاء السييد 
محمد الزييدى الشهير بيمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لج يجد.لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كعب الحقّاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسييد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وهوأحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب سند الإمام أحمد بن حنبل؛ وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسئ ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولااتصطدم بعقيدة ولا بأصل من الأصول ولا تحل خراما ولا تحرم خلالاء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 


والله ولى التوفيق» 


